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الطبعة الأولى "١5اه‏ ب 1947م 


قت مع تددس ع عيعينك 
ضباق ل لجا وف لات حت ااا ولزن 


بي 


م برهم 


ارتبط تاريخ ايران بتاريخ العراق عبر العصور المختلفة قبل شروق 
شمس الاسلام وبعد شروقها ٠‏ ودخول الدولتين تحت راأية الاسلام ومساهمتها 
فى بناء صرح الحضارة الاسلامية الراقية التى لم يشهد لها التاريخ مثيلا 
باعتراف الدراسين المنصفين من المسلمين وغير المسلمين ٠‏ فقد كانت العراق 
عاسيسة (1)«الدولة الفاسائيسة الف امغطرا السلمون: + كم امنيحف ايران 
جزءا من القسم الشرقى من الدولة الاسلامية فى العصر الأموى , فكانت 
تخضع لادارة والى المسلمين فى العراق ٠‏ 

وقد ازدادت صلة ايران بالعراق فى العصر العباسى حين كانت بغدان 
عاصمة العراق غاضمة للدولة الأسلامية ومقزا للخليفة العباسى أكقس من 
خمسة قرون من الزمان ٠‏ امتزجت فى أثنائها دماء الايرانيين بدماء العرب 
بوجه عام » وبدماء العراقيين بوجه خاص بعد أن آخى الاسلام بينهم جميعا » 
فتعموا يما "ف هذا الديق القرية من لقره ونان 0 وغوالة 'تسدى الكثلاف 
الككاتن و الظوات نوا لالسكة وى انه قلق التناس مها من تفن واحدة 
كنا :قال ستديحاتة: فى ارك سوزة لشفا » 


ديا أيها الناس اتقوا ريكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق مثها 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ٠‏ واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ٠‏ ان الله كان عليكم رقيبا »(5؟) ٠‏ 


أطلالها غير بعيدة عن يغدان الى يومنا هذا ٠‏ 
سورة النساء + آنه ١‏ + 


فقد جعل الاسسلام أسباس المفاضلة ددن الخاس تقورى أن تعالى كما حاء 
ون ل ول 

)) 5 أبها الذخاأس انا حاقناكم من ذكر وأذنى وعشهلتا كم شعودا وقبائل 
لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم ٠ )١(»‏ 

وكما قال رسدول | لاسلام ددلى الله عليه وسلم : د كاسكم لدم وأدم من 


دراب 53 لإفضل لعربى على أعجفى ولا لأدمر علئ أسون الا بالتقوى 4 * 


,وقد وضح ارتباط ايران بالعراق فى العصر السلجوقي الذى اعتد 
أكذريٍ من قبرن ونصف قرن من الزمان فى ظل القاذقة العباسية بعد أن كون 
السملاجقة دى ل فى عام هالءاثليث أن ...ايرث باعتر أف الذايفة العياسى 
في عام كه ادو كال هرذ قن وى الدول الاسلامية التى ظهرت على مسر 
التاريخ : ا كان لها من تأثير فى توحيه سير الأداث فى بلدان ل 
وكون مالي يا تالت آذاره ملموسة الى يومنا هذا ٠‏ 


وظل ارتباط ايران بالعراق مسنتمرا يعلد سقوط الدولة العباسية على 
أندئ المقول » فرءطت بينهما وحدة المصير والادارة فى. العصرين المغولى 
والتيئوزى ٠‏ فلما قامت الدؤلة الضفيوية الشيعية فى. ايران فى عام ١ه‏ 
0 “م :واشتبكت مع العثماذيين السنيين فى منازعات وحروب امتدت 
أكثّر-من قرنين من الزمان لم تنقطع صلتها بالعراق » فقد تبادل الصفويو 
والتغقمانيؤن احثلال العراق شم رجحت كفة العثمانيين فى النهناية. الي أن 
الْمتَتِخٌ «الفراقّ ذؤلة مستقلة فى القرن الذى تعيش .فيه ٠‏ 

وهازالت آثار ارتداط آيران بالعراق قرونا عديدة واضدة فى كلتى 
الذؤلتين عجره ديا 0 ال هق مشنيو ‏ اليجة أن سوق الأدلة فلي 
قود 85 

وقد اخترت العصر السلجوقى موضوع الدراسة فى هذا الكتاب 


لأنه 25 العصٍ_ى, 


-_ 


البارزة فى التاريخ الاسلامى لصلته بالمروب الصلددية , 


0 
له 
ا 


ولشدة ارتباط ايران بالعراق فى أثناء ذلك العصر مما كانت 41 نتائج وآثار 
باقية الى الوقت الحاضر ٠‏ 

واسأل الله أن يوفقنى فيما بقى من عمر الى دراسة ايران والعراق 
فى ليون اسان اشر كان الشكتي :عاسو 2 كنا سر قدا نا 
يجعلها دراسة يستفيد منها المتخصص_ون وغير المتخصصين وأن يوقف 
المسلمين فى ايران والعران وسائر البلاد الى ما فيه خيرهم وعزتهم ومجدهم 
وأن يهديهم سواء السبيل أنه ذعم المولى وتعم التنصير ٠‏ 

ونا "توقيق "اناه خلنة ترعات اليه انهم + 
اللديقة الدورة فى :#4 ريم لقان 1ه 

زافق #شاوين ارقا 


الف صّلالأول 


العالم الإسلاهى قبي لظبورقوة السلاجقة 


وه 


: 4 


لعل من الضرورى أن أعرف تعريفا موجزا بالعالم الاسلامى قبيل 
طيون قن الندااحكة ‏ وقنيان دواكى حاص :تتسييه لمعيو ال الى سنا قدت عدن 
كز ا 00 
وؤلةا لي كنا "قعل عيرهه بمو انقرف 


وسنترس :مو "انتكعز اهن «اللحن كان العزامل: القن اعت الساد هف 
على الظهور على مسرح التاريخ فى النصف الأول من القرن الخامس 
الهجرى هى التى وجهت سيرهم نحو العرب حين فكرى! فى التوسع ابسط 
سلسافيع .على الناطاق القن يتسلكوة الوصول الصيا امنا ارم ال اأشياع 
ذؤلة السلاحقة عق شلت انرام والسزاق قاهنا الشكرى .ويلك الشاء»” 
فلم يمر خمسون عاما على قيام دولة السلاجقة فى عام 4594ه (/99١٠م)‏ 
حتى اعترف بهم الخليفة العياسى فى عام "5ه (١8١٠م)‏ ثم دخلوا يغداد 
قو تا الال زوف الم كم نكالو ساك انهنا 'السشوى :فق أعجام ١‏ 51 
(٠7١٠م)‏ ثم دخلوا بلاد الشام فى عام 518ه (15١٠م)‏ ثم امتد نفوذهم من 
كاز اليف ,و السو يرقا الى الهني"الايهن التوسط عونا ومن لجسن 
الأسود شمالا الى الخليج جنوبيا ٠‏ 


وقد الك القاريح دكن ايع المدافوفة "فاو ان القرن الرابس المجزى 
والناشن الجلاق »غير اكيم لم يطووو ا"وتطون القرة الع عشي يجيا 


5 0 


ودعمل حسنايها الا منذ أواّل القسرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر 
الميلادى ) ع ثم ازدادت قوتهم حتى تمكذوا من الانتصار على الغزذويين 
واقامة دولة لهم فى 0 6 (لاخا١٠م)‏ ء ولذلك فان التعريف بالعالم 
الاسلامى قبيل ظهور قوة السلاجقة . والى دين قيام دولتهم يلقى الأضواء 
على عصر السلاجقة » وعلى كثير من الأحداث التى شهدها هذا العصر , 
فجعلت دولة السلاجقة من أهم الدول الاسلامية التى ظهرت على مسرح 
التاريخ ٠‏ 

ولقد كان العالم الاسلامى فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ الذى أخذ اسم السلاجقة يذكر فى أواخره ‏ تتنازعة قوى اسلامية 
مختلفة , تنتظمها دينيا ثلاث دول من دول الخلافة هى : الدولة العباسية 
ومقرها بغداد فى العراق ٠‏ والدولة الفاطمية ومقرها القاهرة فى مصصر ' 
والدولة الأموية ومقرها قرطبة فى بلاد الأندلس ٠‏ 

وكانت قوة دول الخسلافة من الذاديية الدينية أعظم من قرتها من 
الذا.ديتين 05000 والحردية » مما ديجعل أية قوة تطفى على سطح دولة 
من دول الخلافة ثم تسيطر على جزء من أراضى دولة الخلافة تحرص على 
اظهار ولائها لدولة الذخلافة لتظفر باعتراف هذه الدولة يها . فتكتسب بذلك 
صفة شرءية ترد نفوذها فى الأراضى الخاضعة لسلطائنها . وتكسبها 
قبول الذاس لحكمها ٠‏ والتفافهم حولها ٠‏ 

وسأاعرف بدولة الخلافة العباسية السذية .دين ظهور السلاجقة وبالدول 
الاسلامية التى كانت 3.ور فى فلك الخلافة العاسية <يذذاك » كما ساعرف 
تعريفا شديد الايجان بالذ لافة الفاطمية الشيعية . أما الخ لافة الأموية 2 
فان بعدها عن مسرح الأحداث فى العصر السجلوقى أبعدها عن المساهمة 
فى توجيه سير الأحداث فى الشرق الاسلامى » مما لا أجد معه ضرورة 


للتوريف بها 3 وأيدا با لتعردف بالمعسكر السنى 5 


أولا : الخلافة العياسية 
كانت الخلافة العياسية دبن ظهور قفوة السلاحقة فئ أواثّل القرن 


ا 


توجيه سدور الأحداث كنوع أرجساء دى لة الخلافة بالعحسى, ره الحى يشتهوذها 2 

مما أتاح الفرصة للى زراء وال حاب وقواد الجيش وحكام الأقاليم 

والمجموعات اله دلية لادخل كى أمصور الك ولة الملختانفة 5 والتأشير فى سددرن 
دولة 


هذه القوى أن تسل سم ياسدنأ وحريددا / 0 الشملافة فطفت دذلك ل لات 


ودول فوق سطح الخلافة العبياسية 


غير أن ضعف دولة الخلافة سدياسنيا و.دربيا لم يبفقدها قوتها الديذية 
الروحية(١)‏ باعتبار الذايفة العياسى امام المس«لمين وخليفة رسول الله 
ب صيلى الله علية وسلم ‏ فى سائر أنحاء المعسكر السثى » مما يجعل 
جميع من يعيشون داخل .«ددود هذا المعس_كر يديذون له بالطاعة والولاء » 
ويحرصون على التقرب اليه » والظفير بمرافقته على ما هم فيه من سلطان 


٠ وجاه‎ 


331 مكنوة ترك نوراق امقاافة سئس مناه هوك اللذايفحة 
العسكرية والمدذية 6 ودمسكون دأزمة الأمور فى الدولة . 


وظلت قوة قواد الذترك فى ازدياد دعد ذلك حتى بلغت أوحهيا فى القرن 


٠ 


الرابع الهجرى 


وتتابع ظهور الدويلات والدول المستقلة فى أنحاء الدولة العياسية » 
وهى دول أقامها القوك وأصحاب النفوذ من الثترك وغيرهم من الأجنفساس 
المختلفة التى دخلت فى الاسلام . واستظلت برايته , ودانت دالولاء للخلانة 
العباسية السذية , مما أدى الى انقسام دولة الختلاقة الى مناطق ذفوند 
متعددة » فغفاب نفون البويهيين فى فار س(؟) والرى(؟) واصةوان ويلاد 
)١(‏ البيرونى : الآثار الباقية .» ص ٠ ١7١"‏ 


5 المقصود بفارس | 
ف كانت الرى هل 


13 يم قارس فى الجنوب الى زدى من ايران 5 
ذه كانت طي, ران ف ردة تابيعة لها وقد اتقاب اله وضد.م فى 
5 ا فأصددت طي. ران الديرنئنة والعاصمة والارى قرية 


هه ليا 


د 5 


الجبل(١) ٠‏ واستقل بنذو حمدان بالموصل وديار بكر وديار ربيعة ومضر »2 
وسيطر الاخشيديون على مصر والشام » ثم خلفهم الفاطميون » وظفر 
السامانيون بحكم خراسان ثم حل محلهم الغزنويون » وأعلن عبد الرحمن 
الكاليك امسر تنس علق" فى جؤد الراك ان نر ا تفسسياق بسن تعس الوولة 
التداسنة سين ايقن 07 #تكايكة الساتسن فيو فاون علي انيع كن اعدناء 
وولكة القزاسة الدراف + 


وكان الترك أقوى الطوائف نفوذا فى النصف الثانى من القرن الرابع 
الهجرى ٠‏ فكان سسلطانهم طاغيا فى النواحى السياسية والحربية ؛ فسلبوا 
الكلفاء: علطتي فى هدم الذو الكى ب وكافع ديات سكن الكلساء الساهين 
تركيات ٠‏ فتدخلن من وراء حجاب فى توجيه دفة السياسة 2 وفى تولية 
الوذ ووه لي كنا وان تن واد العيم نت احنها رمن ون الب 
هذا اعون :نوراق لفن بو اننا شيفة ميخ ازاك النيف التكاسس وهنا ورهن 
العقاوكه تو الانقوعاءبولسل المولة العزا دحتم فانت الاعوال المطرية الى 
تقلبات فى الأوضاع السياسية » وسقوط دويلات ودول ٠‏ وحلول أخرى 
تكليينا + 


وساهوك اللفيوؤال القطرة نان انان القتضوت: الدا دي إلى ننه 
اننا بالعكوت :ات العولة والامكاف: + تكدرت الماع والكزافات + ونسظ 
ذعاة الشيعة "ككرت الخاافات الماعية واشتعات تؤران الداذهاه نين" الكرق 
النفق انكف واي ققاق سسطينا وا لدان ناى شكها | شمن :نا لشفا نه 
نقلي الطياة ف كلوت الكناتين 'مما "ساعن على 'ازوياد التعسوفه رؤاهاتء 
وارتفاع قدر شيوخ الصوفية ٠»‏ بحيث ظهرت صبغة التصوف فى كثير من 
مظاهر الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى والقرون التالية له ٠‏ 


وقد قامت دولة السلاحقة فى شرقى ايران فى هنذا الحجوق العااصف 


(1) هى منقطعة داخلة فى نطاق ما يسمى بالعراق العجمى ٠‏ ' 
(9) وحدت فرق دينية سنية وشيعية مختلفة ؛ نذكر منها على سبيل المثال 
لا الحصر . الزنادقة والمعتزلة والاسماعيلية والصوفية ٠‏ 


ت وات 


الذى يجتاح دولة الخلافة العباسية » ويوجه سير الأحداث فى ربوعها , 
مما كان له أثر ملموس فى تحرك السلاجقة ‏ سواء قبل قيام دولتهم أى بعد 
قيامهاً ‏ ظهر فى الأحداث التى شهدها العصصر السلجوقى فى ايران 
والعراق ٠‏ 


وقد كان الخليفة القناكم امسن الله فى اللحليفة "الساس الدى قات 
فى عهد خلافته دولة السلاجقة فى عام 575ه (1١٠م)‏ فى مدينة نيسابور 
فى اقليم خراسان ؛ وكان كغيره من الذلفاء العباسيين .دينذاك غير قادر 
على توجيه سير الأحداث ‏ سياسيا وحربيا ‏ الوجهة التى يريدها أو 
نفضلها + فاش أن يقن الأسن الواقع..ويؤيد بم اقفقه من كانت له الفلسية : 
فلما طاب منه السلاحقة الاعتراف دقيام دولتهم بعد انتصارهم انتصارا حاسما 
على الغزنويين فى عام ١47ه‏ (19١1م)‏ لم يتردد فى الاعتراف بقيام دولة 
السلاجقة فى عام 477ه )٠١5١(‏ ؛ وبادر بدعوة السلطان طغرل السلجوقى - 
الذى جلس على العرش وأعلن قيام دولة السلاجقة ‏ الى زيارة بغداد مقر 
التحلففة الفياسية اليركق صتلعة يذه الذوقة الفقة القرىة” + 

وأعمنا ان "سعرهه الول القن عطقف ل سمت التفلافة الساشنة وكادك 
قائمة فى ايران والعراق وقت ظهور السلاجقة ونكتفى منها بثلاث دول هى 
السامانية والغزنوية والدويهية . لصلتها بالأحداث التى ساعدت على تكوين 
دولة السلاجقة فى ايران والعراق ٠‏ 
١‏ الدولة السامائية : 

كا التساها نوو 1 من راع مطلني واقلد ها ور ادا لقوو را نرق للقي تنو ينه 


حتى شمل بلاد طبرستان والرى وقزوين ٠‏ 


ويددسب السامانيون فى الأصل الى أأسسارة فارسدية عريقة(؟) وقد 


٠ ١١؟١ص‎ . «قبال : تاريخ ايران أن ظهور اسلام تاحملة مغول‎ )١( 

(؟) ورد فى أكثر من كتاب أنهم ينتسبون الى بهرام جويين القائد الذى 
حاول اغتضات العوشن الساسات من حشر تروين رهق اتلك السناساتن 
الذى دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم الى الدخول فى الاسلام فابى » 
قدعا :الرسول علمه ان عدؤق اش ملكة واسحفات الله لدغؤة وسرله. + 


ذخ د 


أن نجمهم فى الارتفاع والتألق منذ القرن الثالث الهوجرى ( التاسع الميلادى ) 
وكانت الصلة بينهم وبين الخلفاء العباسيين تقوم على ؛ساس المودة والمصالح 
المتبادلة , فكان الخلفاء العباسيون دوكلون الى السامانيين اقرار الأوضاع 
فى بلاد المشرق ٠‏ 


1 


وف انام الدرن” الزايغ 'التخرئ ‏ ("العاشن 'البادى © يذه الممتراء 
دين الساماذيين والدويهيين ٠»‏ فقامت الدروب دين الطرفين وتبادلا الفنصر 
والهوزيمة(١) ٠‏ وآخذت قوة السامانيين فى الضدعف , ثم ازدادت ضعفا 
حين شق بعض قوأد السامانيين عصا الطاعة » وأعلذوا تمردهم + وزاد 
الحيق «دلة اكلونوى القنولافات و التازهات :نذا افحرات البنف "السافاق طقها 
فى الجاه والساطان » ممأ 3ل شوكتهم » و“غرى حتام الأطراف بهم » فاخذت 


وفى النصف الثانى من هذا القرن قامت دولة الغزنويين ‏ التى سياتى 
التعريف بها ويلغت هذه الدولة أقصى قوتها فى عهد السلطان محمود »2 
وكانت توجد فى يلاد ما وراء الثيسر دولة تركية أخرى شى دولة الخانيين 
التى ارتدطت فى عهد محمود برباط المصاهرة والصداقة مع الدولة الغزنوية » 
فأغرى ضعف السامانيين جدرانهم من الخانيين والغزنويين باقتطاع أجزاء 
من دولتهم ٠‏ خاستواى السلطان مدمصود الغزذوئ على بذخسارى وذنيسابور 
وتمكن من بسط نفوذه على اقلدم خراسان » والقضاء على نفون الساماذيين 
فى هذا الاقليم » دينما استولى الخانيون يقيادة يغراخأان على ممتلكات 
السامانيين فى بلاد ما وراء الذهر ودخل بخارى بموافقة السلطان محمود 
الغزنوى 2 وهكذا اقاسسم الخانذيون والغفزنويون ممتلكات السامانيين(؟) ٠‏ 


وأن لوأ دولتهم فى الودّت الذى كان السلاحقة قبذة ف أهذىا في الظلهور عدن 
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سرت اتناك :من مرك" شلش دق زلم ويقر ا يكلو فيطل الذودريين 
والخانيين فيها 


2 0 ن : 


ف دولة الف* ردم ويدن 3 5 لهام ذى 0 المملاحقة د تت هئ سمدين عأما » 


-_ 


وكانك انق اوه فركييا فى اراهن القون. الزانم البسوى هيه كان السدلطان 


محمود على رأسها » وقد يلغت ل اتساع لها قبل وفاته فى عام ١55ه‏ 
(2١1م)‏ فقد غزا هذا السلطان بلاد الهند مرات عديدة على مدى أكثر من 
ريع قرن من حكمه الذى ظل أربعة وثلاثين عاما من 787 الى ١5غ2ه‏ ,2 
وأدت غزواته لبلاد الهند الى فتح أقاايم البنجات وقذوج ودجرات وسومنات 
وهبهها الوه كمكلك انك التزكو دوو بونقيو البلا فى ردهي كي سكن الات 
مووي قل لقاع مكيدي ني امد تننيط ا قد خا عاقه ١‏ لسعو وه اا ورا 
القيدو )وهاهو لي اميه ددن لتسونهة دنهمو الدكطيدا م اتات مان 
اسسقيانة: وميك قذلك من آزالة الدوتدة الساعاقة نين قلي دوانسان 


وهكذا كانت دولة الغزذويين حين ظهور قوة السلاجقة قوية مرهوية 
الجانب ٠‏ فسديحة الأرجاء . يذخشاها جيرانها ويقدرها الذليفة العياسى الذى 
منح ساطانها لقب يمين أمير المؤمنذين , فاكتسب السلطان محمود الفزنوى 
بذلك مكانة عظيمة . وصار من أبطال المسلمين الذين ذكروا بلقب 
« الفازى »(؟) ء, لأنه صبغ غزواته لبلاد الهند بصيغة الجهواد فى سدبيل 
الله » لنشر الاسلام ٠‏ دين الله الدق . ونصرتةه كما حققت له الانتصارات 
المتتالية الوفير من الغنائم والثروات ٠‏ 


وقد اتسعت ممتلكات الغزنويين فى عغصن محدمود حدشى عت الجزء 
الشمالى من شبه القارة الهذدية من جهة الشرق والعراق العجمى من جهة 


الغرب وخراسان وطخارستان وقاعدتها بلخم وقسما من يلاد مأ وراء الخهر 


٠. 
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من جهة الشمال وسجستان من جهة الجنوب , فصار الغزنويون أقوى دولة 
لفكاد غل نظ الكلافة العسايية + 


وقد أمسك الغزنويون فى عصر محمود بزمام الزعامة فى القسم السنى 
من العالم الاسلامى تحت ظل الخلافة العباسية فى بغداد » وأثبتت قوتهم 
تفوق العنصر التركى ٠‏ منذ القرن الرابع الهجرى على غيره من الأجناس 
التى دخلت فى الاسلام واستظلت برايته ٠‏ 

غير أن دولة الغزنويين١١)‏ أخذت فى الضعف يعد وفاة سلطانها 
محمود » فكثرت الفتن فى ربوعها ٠»‏ كما كثر النزاع على العرش الغزنوى 
دين أبناء محمود وأحفاده من بعده مما أتاح الفرصة للسلاجقة للظهور بقوة 
والفحرك تغط كقونافم على اقلئر خراسا نم" أعلان: قياء دولة لهم و انتذاء 
الذعافة مواد العرنويين فى القيمع الى من لمان الامسد الف + 
مما سنتبينه بشىء من التفصيل حين التعريف بالسلاجقة وقيام دولتهم ٠‏ 

قسن لف تدولة الفوتؤدي إقاكنة بعك أو كدو القرى الاين اليهرف 
( الثانى عشر الميلادى ) غير أن قوتهم كانت تسير بخطى واسعة ذحو 
الضعف والانهيار بعد قيام دولة السلاجقة وبسط نفوذها على ايران والعراق 
وآسيا الصغرى والشام ٠‏ 

والواقع ازرئوناة الشلطان مسرو كاه من الدو امل الت ساعدت كن 
ظهور قوة السلاجقة على مسرح التاريخ الاسلامى , لأنهم لم يتمكنوا من 
الظهور فى عصر محمود ولم يستطيعوا الوقوف فى وجهه حين غدر بهم وقبض 
على زعمائهم وسجنهم ‏ كما سيآتى لانهم كانوا يعرفون مدى قوتهم أمام 
كو السنلظاة محندة وايو كيك خطن :تدع لكام[ اسك ارمس فن: قفانه 
فاكرو)"الأنططار بحتى عنهن لوم فرهنة الطيون + فلع عينات لي هذه الفرمية 
بعد اختفاء محمود الغزنوى سارعوا باغتنامها . ونجدوا فى اقامة دولة 


(10) .ميت الدولة ههذا الاتتواننيية الى متاصنيقها غزثة القرسنة من كابن 
غاصمة افغانستان الحالية »وهئ نسبة على 'الطريقة الفارسنة لاالغربية: 
وق اللشووث: الوولة ميد الشسة | القاويسة 2 نارف :تكرا ا 
الصورة ٠‏ 


وا كد 


لهم فى خراسان ثم انطلقوا منذ عام 457ه (٠4١٠م) ‏ بعد اعتراف الخليفة 
العباسى بهم فى طريقهم الى بسط نفوذهم غريا على كل ما استطاعوا اليه 
وصولا من يلاد الخلافة العياسية ودلاد الدولة الرومانية 


" - البويهيون : 

ظهر بنى بويه منذ أوائل القرن الرايع الهجرى(١)‏ فى صورة طائفة 
قوية تستطيع توجيه سير الأحىاث فى ادران والعراق واحتلال مكان على 
مسدرح التاريخ الاسلامى فى منطقة الشرق الاوسدط 0 


لوكو ولاتفة ص جروا قن رد تتكر مدوقه يتنه السام :فى لحنت الأول 
من القرن الاول الهجرى وحسن اسلامهم ». ثم جنحوا الى التشيع »2 واعتنقوا 
الس | ااا ا ا + 

وقد تمكن البويهيون بقيادة معز الدولة أحمد بن بويه من دخول بغداد 
اعسية اللخلاقة لحاس" البكية فى هاه :اكه زعا فى باورصفط ستزدف 
علييا :وقول 'الكلودة الساضى قفا اوتدرايهم ف عنامي الفارقة واس 
بذكر حاكمهم فى الخطبة بعد ذكر اسمه » وهكذا تيسر للبويهيين أن يساهموا 
فى توجيه سير التاريخ الاسلامى مدة أستمرت أكثر من قرن من الزمان منذ 
دخولهم بغداد فى العام المذكور فشهدوا ظهور قوة السلاجقة . وقيام دولتهم 
القن سفت تدولة لمكب طنج لقعت كا در ااعرودن بالك اؤفة «العناتيسية فك 

وقد انتهجح البويهميون منذ دخولهم يغداد سياسة متعاطفة مع الشيعة 2 
ويخاصة فى النصف الثانى من القرن الرابيع الهجرى بعد غزو الفاطميين 
اليف نفد وا كسانم القاهرة عاضينة للدولة الفاطعة الك" تددن اذهب 
الشيدع الاششامان مهما شهدا لراك قكنه عق بيطا ندونيها على ناكد 
العسناء :د اررق هه على تكباوف الفوزى كسم كاسيةة " التفسلفف العنالينية 
السنية ٠‏ 


وكان البويهدون يتعدون على الخلفاء العباسيين ٠‏ ويذتقصون منحقوقهم 
(؟) ميأتى التعريف بالاسماعيلية فى موضعه بعد ذلك ٠‏ 


حتى انهم فكروا فى ازالة الخلافة العباسية . واقامة خلافة علوية مكانها . 
أى اعلان الانضمام الى الخلافة الفاطمية الشيعية لولا أنهم خشواأ ثورة 


افده ادي لشعف التو كوي تمق ان «اكدافة اميه اراك ني المع ا 
كما 'أدت: الى.قيام القتن. الطائذية(١)‏ :وكذرة: التورأت«مين" الندت: .. كنا" ذفيت 
هيبة الخلاقة العباسية(") . فام يبق منها غير اسمها ؛ فلم يكن للخليفة 
العباسى من الامر شىء سوى ذكر اسمه فى الخطبة . ونقش اسمه على 
السسكة ٠‏ 


وكان نفود البيويهيين حدس ظهور قوه السلاجقة ف أمتد حددى شمل جميع 


أنكاة الكواق ا ركه 3 الس لق الرز جف كيو لتحت بالقاميوة 11 كاف" العا يك 
مثل عمان وفارس والرى وهمذان واصفهان ٠‏ 


استعملهم الدويهيون فى خدمتهم . فلما قوى نفوذ هؤلاء الأمراء تدخلوا 
ني اشرق ألرونة الفسلفة + فلكي كمودسم على بلدا العام البوحيفون: : 


فأمسكوا بزمام الأمور : وأخذوا يوجهون سير الامور فى الدولة العباسية ٠‏ 


وظهر ضعف الحكام البويهيين فى النصف الاول من القرن الخامس 
الهجرى حين أصيحت الكلمة لأمراء الجند فأاخذوا بيتدخلون فى تولية هؤلاء 
الحكام وعزلهم ويدملونهم على أن يدلقى! لهم على الطاعة والوفاء : والخليفة 
فى ذلك كله لايملك الا تنفيذ رغباتهم(؟) ٠‏ 


فلما أحذ السلاحقة فى الظهور على مسدرح التاريخ سعد وفاة مدمود 
الفؤفوى: فن هام 1 كته ام كان نفوك البويهيون اذدا فى الأول 
والزوال 3 وسسما عدت على أفوله وسدرعة زواله الدروب التى قأمت ددن المنك 


25 الأكان' الماقية كن +2 
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أن اعترف الخلدفة بدولتهم كما اعدرف بدكمهم على اليلاد التى فتحوها 2 
وازداد السلاحقة قدرا 8 فأمسكوا بزمام الأمور فى سائر أرجساء المعسكر 
السنى .2 
ثانيا : الخلافة الفاطمية 

الشيعية دين قيام دولة السلاجقة . حتى تتضصح حقيقة الأوضاع فى العالم 
الاستلامى دمعسدكريه السذى والنتسعى : فتظهر بجلاء الوعوامل التى ساعدت 
كنود بها لأسن نول الفلافة السانينة كفقه كان 7التخايىة لوطي شجميفا: هن 
الفاكيعون :الها مهية إى اللسوكية نوه بتكن" لله توي قوع امكتوية نا تنا ره اانا 
دولة الخلافة القاطمية ددينون له بالطاعة والولاء . ويحدرصون على الطفر 
يرضون بحكمهم ويلتفون حولهم ٠‏ 

وقد كان الكليفة :القاطس: اللسافة رباد اللدز )حجنن الشليقة فى دوق 


0ك 


٠ ٠١ 9 البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق 2 ص‎ )١( 
حكم الخليفة الحاكم بأمر الله فى المدة من 58 الى ١١5هأى من عام‎ )5( 
5 مك١ الى‎ 441 


اماف مضو عد جمو اك 'اككها هن :الغا جنوه تالاه متش امد يال لجا بق ال ازا 
ل 137 او تون كا مدن ادس ناب الشاكق مزع نان تال ١‏ عقن فى أجافت 
ونه هتوق تاسكة انخوص حالف نت محابة تنم وا تف و الكتري هر العايلات 
والاضطراب(5؟) ٠‏ 

وحين أقام السلاجقة دولتهم فى عام 555ه (51١٠م)‏ كان المستنصر 
1ه هن ١‏ مكلوق لق لدي بوبواقا وق القاميد در هرد :نا وز داتعا 
اخصر انا فى زمولة التخلؤفة الفاظفية الإشومية "+ لزنا يديسل كن السييقه فنالاو 
افون اتدولة التطكنة دقفن الرروواة هلي السلظلة ب داهم عردم 
وكعوه نهر الكلناج ارذح كو :د مما اها امدق اند رليم ان 
بذاك فى عاء 4417ه ان يقتطعو!' مملكات الفاطنيين فى .لاه اعنام وا يفكرو] 
فى شفاط الفنولة اللذا حلي تقد !: اقون انين العا كدو 1 بدا موف هارا رافك 
المنشول ٠‏ 

وهكذا كانت القوى المختلفة الموجودة فى أكثر أنحاء العالم الاسلامى 
نكعي كو الس :اسمس "الفا قفي اللفمفقه »رانف فى كاله بانقو قن نكا 
على لفطله هل 35 الس احطقة”اللقكنة "لضدا عن ل سه سزا تعن البمد ا 1ل سريف 
الظهور والسيطرة على ايران والعراق وآسيا الصغرى والشام واحتلالمكان 
نون فى للق رهد الاتدلام وق هتة و لقا وقة على سام ريد شيك شيا نان * 
وبالله التوفيق ٠‏ 


' ١٠١5 حسسن ابراهيم : تاريخ الاسلام . ج " مص‎ )١( 
٠ ١١5 (؟) حسين ابراهيم : تاريخ الاسلام . ج 5 .ص‎ 
حك‎ 


الغفصتلالمثا ف 
تعرريب بالسلاجقة وقيام دولتبم 

تمهملد : 

كع 5 لسدالهفة :هن انه الدون:” الامللاعية ! التق توويك طلان ضرع 
التاريخ ٠»‏ لأنها وجهت سير الأحداث فى المنطقة المعروفة الآن بالشرق الأوسط »2 
و لتك" لل اذا ل مع لغوت ؟ تمر اك يتفز فى 'الدولة: الوو عافية ال اتن 
قيام الحروب الصليبية » مما كان له أثره فى تاريخ الشرق والغرب على 
التسنر ات * 

وكان السلاجقة مجموعة من القبائل التركية استقرت فى اقليم ما وراء 
الحيق :شن اواكن القون الرانع :وأو أكل: العرق التخانن المجردين تعد 1ن اسلينة 
وحسن اسلامها » ثم انتقلت بعد سنوات قليلة الى خراسان » وكونت جيشا 
قويا » تمكنت به من دخول مدينة نيسابور فى عام 555ه 77١٠م‏ ) » فاعلن 
تمه فول كنا وله الاق ب رادم جتشية ملطانا علق هده الندروة 
الفتية ٠.‏ 

واقتؤشيد القارحة رقا ها عقر عزن بهد العديل 8 لماحم وده 
غيرت وجه التاريخ فى أرجاء العالم المختلفة . منها خروج القبائل العربية 
بعد اسلامها من شبه الجزيرة العربية ٠‏ وانتقالها شرقا وغريا » واستقرارها 
فى العلآه" اللدقيفة :الك كما" السموى رمك :تقل "العزب؟ الهو الى اقل 
تلك البلا :تممةالاقطلام »هما تتاهد. على فكي الاسلام فى فلك الثلات > واد 
الى المفزاع الذفاف + والى 'انشان اللقة العربية تن لنة الدين الصتدف ت القن 
نزل بها القرآن الكريم ٠‏ وقيلت بها الأحاديث النبوية الشريفة » وصار تعلمها 
لازما لكل مسلم غير عربى حتى يستطيع تعلم أمور دينه ٠‏ 


اكاب 


ولقد كان قيام دولة للسلاحقة ثمرة من ثمار حركة من تلك الحركات . 
آلا وهى خروج القبائل التركية من مواطنها الأصلية فى وسط "سيا » وارتحالها 
غربا » ووصول جماعات منها الى غربى آسيا والى شرقى أوريا ووسطها ٠‏ 
وهى حركات ظهرت طلائعها فى القرن الرابع الهدجرى . واستمرت بضعة 
قرون بعد ذلك . وكان السلاحجقة احدى هذه الجماعات التركية . التى ظهرت 
منذ بداية الهجرات التركية فى التاريخ الاسلامى 

وكان:اشبلاء الخرك نقطة"قذول فى تازريكهه + فقن أزال الشاحز ستيه ومن 
المسلمين . كما أزال الحاجز بينهم وبين التاريخ العالمى . فيسر لهم الدياة فى 
بلاد المسلمين . والدخول فى خدمة خلفاء المسامين وسلاطينهم وأمرائهم 
وقوادهم ٠‏ ثم واتتهم الفرص لاقامة دول تركية مسلمة مجاهدة . ساهمت فى 
توجيه سير الأحداث فى بلاد المسامين وغير المسلمين وكانت دولة السلاجقة 
فى 'اموان :والعزاى الحوف هذه الول الدركية دقوي 

وهكذا ارتفع الترك باعتناقهم الاسلام . فقد رفع الاسلام شأنهم » وأعلى 
قدرهم ٠‏ وأدخلهم ميدان التاريخ العالمى . كما ارتفع شأن المسلمين بالترك 
لأنهم التفوا حل راية الاسلام . وجاهدوا من أجل نصرته ونشره فى الآفاق» 
حتى أوصلوا نور الاسلام الى قلب شبه القارة الهندية شرقأ . والى سط أوريا 
غربا فى العصور التركية المتعاقية منذ قيام الدولة الغزنوية الى عنفوان الدولة 
العثمانية » وساهمت دولة السلاجقة بنصيب وافر فى نصرة الاسلام ونشره ٠‏ 


وسناكاول دراسشة "انران ىد والعراى “قن العصيس ١‏ الساسوقي الالقاء! الضيوه 
على كثير من الأحداث التى وقعت فى منطقة الشرق الأوسط فى العصر 
السلجوقى 2 وما زالت آثار بعضها ملموسة فى العصر الحديث َ 


وقد يسدر الله لى أن أعيش عامين فى ايران وعاما فى العراق وأن أزور 
هاتين الدولتين المسلمتين مرات عديدة » كما يسدر الهلىدراسة اللغة الفارسسية 
والتخصهن فييا :+ والأطلاء علن الصاوو الفاويطة اللأزمة فى «دراشة قاريذنا 
الاسلامى فى كذثير من عصوره . وأرجو أن يوفقنى الله الى تقديم درأسسهة 
صحيحة عن ايران والعراق فى ذلك العصر . وأن تكون دراسة تستهدف 
الوتضو ل الى "الندافيقة العلسية الى “شن تهافة"الدا وكين واس "الوفى سيراه 


ات 


دئاق 
| 
ملحو 
| 
إ ا | | 
إسر ائيل مومى ببقو ير لس ميكحانيل 
| ٍْ 
تتلمش ١‏ ا 
١‏ سلاجقة الروم ) ١‏ - السلطان طنر ل الأو ل جغرى 
. 
] ا 
؟ - السلمطان ألب آرسلان فاورد 
أ “١‏ سلاجقة كرمان ) 
د 
و - الساطان ملكشاء فنش, 
| ( سلاجتة انقام ) 


زٍ ْ 3 | 
؛ - اللطان مود م6- السلطان بركيارق ؟-السلطان محمد (ا- السلطان ستجر 
ملكشاه 
١‏ | د | 

م -السللان محمود ١٠-السلطان‏ طفرل الثاق ١١-السلطان‏ مسعود ؛١-السلطان‏ سلياث 
7( رن 
| | | | 

+-السلطان داود ؟١سالساطاتن‏ ملكشاه الثالى ١"‏ سالامئان عمد الثاى ه ١‏ -السلمطان آر سلان 


ونس الملطان طفر لالثالثك 


أصل السلاحقة : 


واللسلويماس !لق عونا نعم :قر القع [للبكلاسفة اقلينة هو فول اناي ولو اميه 
سلحجوق بن دقاق فتئسدت القدائل اليه 1 كم توارث زعامة هذه القبائل أدناء 
سلجوق وأحفاده من بعده ٠‏ 

وقد اخذ أسدم السلاحجقة يذكر فى الكتب المدتلفة . ويخاصة كتب التاريح 
فى النضنفك الكاسن هن القرن الزابة الجحورف. كن عات ناكد ومدقي ريا + 
أى بعد أن تولى سلجوق زعامتها » ووحدل شملها وقادها الى منازلها فى 
الهضاب القريبة من بديرة <ذوارزم فكانت تنزل بالقرب من السواحل الشرقية 
لبحر قزوين١(١) ٠‏ وفى الهضاب المديطة بنهرى سيحون وجيحون » وتدنقل فى 
فنه" النظلقة "فى #اكذاء: كلقن الكتلام :والصيلك. : نكاقت مشاكتيا حرف ادقع 
بين يلان ما وراء النهر 8 ومشازل طائفهة أخرى من الادراك المسامين دتسدهمى 


»2 القرلق » 2 


دو ف القنائل التوكنة التو ركني اليا السكلاسفة فا جرت دن اقمين 
بلاد التركستان فى خلال القرن الثانى الهجرى ثم أخنت تتنقل فى أنحاء 
القرن الرايع المحرى فى بلاد ما وراء النهر 5 كم عرف حجصسزء منهسا بأسسدم 


(9) المقصود بالنهر نهر جيحون ٠‏ 


1 نه 


التكلاتكمة قنبة" الى تزعية 3 الى شى وهر قي ون فاق )كما كرتا 


ومن المعزوف أن «هحرات القبائل الختلفة كانت تتفم النهنا عؤافل 
ون نيا “انق لقتال «و اونانا ف هده افو ادها" الو مد تعددة ننسهها 
الافناكن. القن تذخو نموا نما مواقم كزع هديا الى الوسر برعنيا م عمد قينا 
الى اناك حو هما انه انورلها وكا" الطؤوف القاهرة للق كو احيها: (الشائل 
فى منازلها التى تنزل فيها كددوث قحط دجمل الأماكن التى تذزل فيها القبائل 
غير صالحة لاستمرار الحياة فيها . أى هجوم قبائل أكثر قوة على الأماكن 
التى تقيم فيها تلك القبائل » وغلبة القبامّل القوية المهاجمة على المنطقة واجلاء 
سكانها . فتضطر القبائل المغالوية الى الوجرة كارهة . وتظل 5تندّل حدتى تظفر 
بمكان جديد تنزل فيه ٠‏ 
والحقفقة "أن النلومات" القن الدرنا عن ساكل 'السلاحقة شل قيام ذو لثهم 
ليست كثيرة ٠‏ فلا نعرف معرفة يقدنية “سباب 0 وتنقلهم من مكان الى 
آخر قبل نزولهم فى بلاد ما وراء الذهر فى القرن الرابع الهجرى ؛ وذكراخبار 
عنهم فى النصف الثانى من هذا القرن حين صاروا تدت زعامة سلجوق » 
فنسبو! اليه ٠‏ 

ومن الثايت أن السلاحقة دخلو! فى الاسلام قبل قيام دولتهم بأكثر م 
نصف قرن من الزمان » ويبدى أن قرب منازلهم فى القرن الرابع الهجرى من 
المقاطق الؤاقعة شت كه البامانيول :والشاوين والكؤتريون المسلحن المتنيية 
قد ساعد على سيرعة انتشار الاسلام بين قبائل السلاجقة وعلى اتباعهم للمذهب 
السدنى ٠‏ وتمسكهم بهذا المذهب ١‏ وعلى تطلعهم !اتقرب من الخليفة العياسى 
خليفة المسلمين من آهل السدنة فى وقت ارتفعم فيه صرت الشيعة فى مناطق 
مخثلئة مق ؤلان السلسن-: وانةسم. المسلموق الى ممسكردة لدي هه تمش 
بزعامة الخليفة العباسى فى بغداد . والآخر شيعى بقيادة الخذيفة الفاطمى 
فى القاهرة 


)1 0 دقاق » أو ”ى دقاق » كلمة تدركية مدناها «١‏ القوس ) الجديد « ٠‏ ابن الأثير: 
الكامل 6 اواك سنة كه 7 


د 109 امت 


المجاوردن لهم : وكان هذا الاتصال مقددا لهم أحيانا 1 ومضعهفا لقونهم أحيانا 
وهممدما عددهم لهم فآدن السداماذدون للسلا حدة بأهرور فى بلادهم والاقامة بالقرب 


من شاطىء دهر سديدون واتحاذ مددنة +« حدد » قاعدة لهم 


المراعى اللازمة لدوابهم قبطدرب لهم الهيش 3 وتداوق لهم الدياة 


وطلع القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) والسلاجقة 
يقيمون فى بلاد ما وراء الثهر . وكانت الدولة السامانية قد غريت شمسها 
منذ وقت قصدر . فقسدمت البيلاد التى كانت تدحت سديطرتها ددن الخمانيين 
والغزذودين . وكانت منازل السلاجقة دينذاك تقع حول يلدة + ذور » بالقرب 
من مدينة بخارى فى آأثناء أشهر الشتاء . أما فى أثناء أشهر الصديف فكانت 


منازل الس لاجقة دقع حول بلدة سدقك » بالقرب من مددئة سدمرةند )١(‏ 


ا 


وتولى اسدرائيل زعامة السلاحقة دعد وفاة أبديبة سدلحوق 6 وكان اتصاله 


بالغزنويدن سديدا فى القيض عليه وسدحدده واضحعاف السلاجةة . كما سديدن 


هذا 


وهكذا وجد السلاجقة أنفسهم يشتركون فى الأ.د-داث التى دقع فى 
حدين أصيدوا ذوة ستسور حكام المدطقة بوحج_ودها وبدشدون بأسسها . فمه د 
اشتر اكهم ذى الأحداث لظهو رهم على لد مدان التاريخ الاسلامى 0 وشلاى 
الظهور الذدى هنا لهم فرصدة المسداهمة فى ليل أدواك التاريخ العاللى سال 
اشتباكهم فى قتال ضد الدولة الروماذية . أشمعل ذيران الدروب الصباييية 
قيما بعل ٠‏ 


وكان السلاحجقة متاذردن بأصلهم القيلى 5 فكانوا دألفون حدداة العداوة 
الك تمدن الي لتقام و الار كد يت وطات دون "العو قلق لدبو سي ةلي 


ا 


٠ الراوددى : راحة الصدور وآية السشرور . ص الى : /ام‎ ١) 


أعماق نفوسهم حتى بعد قيام دولتهم مما آأذر فى شكل هذه الدولة وفى 
تاريخها . وفى سير الاحداث طوال مدة .دكمها . فقد ظل سلاطين السلاحقهة 
مرتبطين بالقبائل . يعتمدون على أفرادها اعتمادها كبيرا . ويكونون منهم 
جيوشهم(١)‏ . مما شجع القبائل السلجوقية على الوفود الى ايران والعراق 


والبلاد الاسلامية الأخرئ الى ضعت لحكم السلاحقة 3 


كما ظل المظهر القبلى غالبا على سلاطين السلاجقة الاولين ٠‏ قكانوا 
غير مثقفين ٠‏ بل كان بعضهم أأميا(؟) يجهل القراءة والكداية . مما جعلهمفى 
حاجة ماسة الى كثير من! لموظفين . لاسستعمالهم فى المهام المذلتفة(؟) 
فبرزت طبقة الموظفين ٠‏ وازداد نفوذ بعض أرادها دبعا لأهمية مناصيهم 
أو لصلتهم بالسلطان . وكان من أبدرز 


رد أفراد هده الطيقة الوزراء والحجاب 2 


وكان لظهور طبقة الموظين . وازدياد أهميتها أثر واضدح فى توجيه 
سير الأحداث السياسية وغير السسدياسدية قى الدولة السلجوقية ٠‏ كما كان 
لجذور الددياة القبلية تأثير واضح فى نظم الحكم فى هذه الدولة . فغليت 
عليها الصبغة العسكرية . فلم يضعى انظاما اللحكم . فكان العرش من دصدب 
أكثر أفراد البيت السلجوقى قوة ونفوذا . حدتى ولو لم يكن أكبرهم س.هذا ٠‏ وقد 


وصضحدت هده الظاهرة فى الدوالة السلدوقية مندك دداية ظهورها البئن وقت 


٠ أفولها‎ 


وكان وجود القبائّل السالجوقية بكثدرة فى المدن الكيرى المهمة فى 
ايران والعراق سديدا فى غلبة النظام العسكرى . فكانت هذه القبائل أشبه 
ما تكون بالجيوش ٠‏ كما كانت مثيرة 1.ميانا للفتن والقلاقل اذا حرم أفرادها 
من مرتباتهم » أو اذا تآخر وصول هذه المرتبات اليهم لسيب من الأاسياب ,2 
مما يوّدى الى سوء الأحوال فى الدولة واضطرابها(5) 


5581 بهار : سبيك ششناسى 2 ج 5 .اص‎ )١( 

(؟) من أشهر سلاطين السلاحقة الأمدين الساطان سنجر وستفصل الحديديث 
عدة فى موضعة ٠‏ 

(؟) برتلس : نظامى شاعر اذربيجان العظيم ( باللغة الروسدية ) 2 ص ؟١ ٠‏ 

() برتلس : نظامى . ص ٠ ١5‏ 


07 ين 


كما أدت غلبة الطابع القبلى على السلاجقة الى الغاء ديوان البريد١)‏ 
الذى كان من أهم الدواوين فى الدول الاسلامية لأنه كان يربط أجزاء الدولة 
بعضها بالبعض الآخر , كما كان المشتغلون بنقل البريد عيون الدولة الذين 
يطلعون الدكام على حقيقة ما يجرى فى أنحاء الدولة المختلفة ٠‏ 


وأثرت بداوة السلاحقة كذلك فى تمسكهم الشديد بالاسلام وحرصهم 
على الدفاع عنه . ونصرته ونشسره فى الآفاق : مما جعلهم يصبغون حروبهم 
ضد غير المسامين . بصبغة الجهاد فى سديل الله لحماية دين الله الحق 
من كد أعدائه . كما تمسكوا تمس_كا ث5د.دندنا| بالمذهب الستى مذهب دولة 
الخلافة العباسسية التى كانو! دعيشون فى كنفها . فأظوروا الولاء لهذه 
الخلافة . وكاذوا يعدون أنفسهم جنودا مخلصين لها » مما أكسيهم حب 
المسلمين الذين يعيشون داخل سدود دولة الخصلافة 2. وقد ضعفت دولة 


السلاحقة دين اختلف سلاطدنها مع الخلقاء العياسيين وحاريوهم 1 


وآثرت بداوة السلاجقة كذلك فى .بهم لامظاهر الدينية الخلابة كدبهم 
للمتصوفة وفرقهم وما يظهرونه من زهد وما يقومون به من ذكر ١‏ فازداد 
التصوف انتشارا فى العصر الساجوقى . وظفرت فرق الصوفية باحترام 
الناس والحكام . واكتسب شيوخ الصوفية احترام السلاطين(؟) فارفتفع 
شأنهم ٠‏ وعظم تأثيرهم فى حياة الناس مما ساعد على انتشار البدع 
والخرافات ٠‏ 

كما كان لبداوة السلاجقة أثر فى حبهم للاأاشياء المادية البراقة كالمبانى 
الفكمة والتقوكن العديلة “و اللوهات اللأشوفة والفخوة الكتلقة من قطن 
وغناء وشعر وموسيقى ٠‏ فقد كانت هذه الأشياء ترضى أاذواقهم » وتسد 
ما فى أنفسهم من فراغ ثقافى » وصحالة .دضارية . مما ساعد على ازدهار 


الفنون المذتلفة فى العصر الساجوقى . فراجت رواجا ملدوظا . وارتقت 


)١١‏ نظامى عرو ضصدى سدم رؤندى : جهان اله ص 59 _اعا. 


اراد اد 


رقيا ملموسه ٠‏ فارتقت فنون النقش والتصوير والصنعة والمعمار الى درجة 
رفيعة ٠‏ كما اثبت الدارسون من المتخصصين فى هذه الفنون لأن سلاطين 
السلاجقة كانوا يعشقونها(١) ٠‏ ويجزلون العطاء للمشتغلين بها » ويرعون 
رجالها(؟') ٠‏ 


وهكذا أضس ظهور فوه السلاحقة 3 وقبسام دولة دهم 2 وغلية الدداوة 
الالح في نوات والعراق راتكن انجلا الالدلاتيية الك كاقن دك 
والكوهاتشي الى از انق ل لمتووين المدتدة فى ذلك لمعيو حك قذره وزافيفه 
طلى ا بيس سنك تايان الى قم سبيذ ف تنا ولمنة : مواق التصدن 
قدل دراسة قيام الدولة الساجوقية وما كم فى عصرها فى ايران والعراق « 
والقه .| لوك 


قيام الدولة السلجوقية : 

شهد النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ظهور قوة السلاجقة 
وقيام دولتهم ٠‏ وقد تهيات لهم الأسياب التى أدت الى قيام هذه الدولة . فقد 
طايت ليق ادناه قووذ دما .ور انه الكو فى نى اثن كلك الوك كي شبن 
وكذر عددهم : وازدادوا ذراء وعتادا . وتمكنوا فى خلال سنوات قليلة من 
اعداد جيش قوى كبير . فصاروا قوة يخشى يأسها ويرهب جاذيها(؟) ٠‏ 


وشعر حديران السلاجقة 2 الخانيين والغزنويدين بازدناد قوة هؤلاء 


ما 


السلاجقة 0 وما بمكن أن يدجم عن ازدياد قودهم من خط. 


3-4 


عليهم 3 فأاخند 


الخانيون يتدارسون مع الغزنويين خطة لاضعاف السلاجقة : وفل شوكتهم ٠‏ 


٠ ١55 كريستى ويلسون : تاريخ صنايع أيران ( ترجمة فريار ) » ص‎ )١( 
081. 5. .يش صه 20متمتقطه]8 5ه ع1مهط18320 ثى : صقصالط‎ 2.179. 5 
حوادث سنة ده‎ 


كان قادْدأ مظذرا ٠‏ مرهقوب الحاذب :2 بكوم بعزروق بلاد الهند دس حدين واخر : 
بتابيد الخليفة الحئاسئ اماء اهل النتة فى :ذاك الأوقت- + فكان يستطيم بقزته 
يفوك تسسات يذ لق ماهر قن ترد ميد + فليا شيك :امد العا فى عن 
ذلك الخطر المتوقع 7 وطليو! منةه تيدر خطة لدفعه والقضاء عليه : يادر 
السلطان مدمودل 8 لايقاع بالسلاحقة بداستعمال الحدلة والدهاء والغدر للتخلص 
من خطرهم القاكم وراء ظهره(١)‏ 7 بنذما هفلو مشغول بمواصلة عزو دلاد 


٠ الهند‎ 


5 


وكان ااشلادفة قد :زادواحن مشاوف الشلطان دمو من شاحيتو .. 
بمحاولتهم توسيع دائرة ممتلكاتهم بالاغارة على الأراضى المجاورة لأماكن 
نزولهم : فادرك محمود خطر وجود قبائل كثيرة العدد والعدد وراء ظهره : 
وكان يعرف جيدا نتائج تجمع القبائل وتكوينها الجيوش » فبادر بالاستجابة 
ارخدة الحاوية فى التصاء شلق' القطن ‏ الاسوض. قل ان فيه الملاحقة 
من اقامة دولة لهم ٠‏ كما فعل الخانيون والغزنويون من قبل ٠‏ 


وفى عام 5١5ه‏ (55١٠م)(5)‏ اتفق السلطان محمود الغزنوى مع 
الخاندين نل الذدين كاذو حيذذاك أصهاره وأص_دقاءه هذا على دبردر مؤامرة 
و.حدمول الى اسدر اتدل رعيم السلاجحقة بد عوه الى الإلتقاء به بالقسرب من 
شاطىء شهر حجددون (5) حدث أعد مخدما لاسدتقداله لعفّد اتفاق بس الطرفدن 
لتنظيم وسائل التعاون دينهما . لتوشق أواصر الأخذوة وحبنس الحجوار دس 
الغزنويين والسلاحقة 
وحدوه قومه الى لقائه فى المكان الذى حدده 2 وأحسدن مدمود استقدال رعبم 


٠ ا ص /ام اكلم‎ ٠ الراوندى : راحة الصدور‎ ١ 
٠ ال١‎ - 7١ (؟) كرديزى : زين الأخبار ص‎ 
المرجع السنادق 5 الراوندى 3 رامة الصدور تا ص ىر‎ 5 


بت 153 ابت 


الكتلاكقة رالذون 'معكه الكو وقاندي + ش حرطي سرمي حقق تبسناق سني : 
يسجل الود والصداقة والرغية فى التعاون بين الطرفين . لان المسلمين 
ينيغى أن يسود بيثهم الود والاخاء . فلا يكون بأسدهم بينهم شديدا ٠‏ فرحب 
اسرائيل زعيم السلاحقة يما عرضه محمود الغزنوى وهو لا يعلم أن هذا 
الساطان يدير أمرا للقضاء على قوة السلاحقة . ودتظاهر بالمدبة وهو يضمر 


الغدر . ويذوى القبض على اسرائيل ورفافه فى أثناء استضافتهم ٠‏ 


وقد صور الراوندى(١)‏ موّرخ السلاجقة فى 5تايه راحه الصدور وآأية 
السرور كيفية الغدر باسرائيل ومن معه من وجددوه السلاجقة بواسطة 
الادراف فى ذك, ردمهم واقامة الولاد ثم لهم . ٠‏ ثم تقديم قدر كبدر من الشراب 
توعان '[لالدنةا قاور وار لض تملعت واه ارق قانزة" التمااعفة وي الشيرات 
تلك الليلة سكروا واستغرقوا فى النسوم . فكيلوا بالحديد . وحملوا الى 
التتسك و« قطاا "اندو اكول تواطيم: وات عقة في لسن قر :18د كا لقعا و يان 
بعيدا عن أهله وعشيرته سيع سنذوات الى أن توفى فى سجحجئنله 555ه 


(١٠١٠م)‏ بعد وفاة السلطان محمود بعام ٠‏ 


وقد أغضب هذا العمل الغادر السلاجقة ايما اغضاب . فملآً نفوسهم 
كر ها ها للغزذويد 22 0 وجعلهم بعقدون العزم على الاخذ بالثار لزعيمهم اسرائيل 
ورفافه متى وجدوا الى ذلك سدبيلا ٠‏ 


وخلف ميكائيل بن سلجوق أخاه اسرائيل فى زعامة السلاجقة » وكان 
عاذ يتكفنا ماقام ادن ذا لش الف فين تلكوت شبيوا الاقزقية جلا ار اف 
على لمقون اقل قوز "اللمطاطلا ب سور رمه نه رك شلك الع ابس قن ذلك 
الولف تقاض العريهةيوالانتظان: + عدن لايعدمف تيدان الجداوة دوين 
بالبقية الباقية من قوة السلاجقة . وأخن يحارب الغزنويين بسلاحهم ٠‏ سلاح 
الحئلة بو الذفاء الذي امتياه ميزه دبي قادة افيف د وني تادر 


ة٠١.ا الراوندى 8 راحة الصدور ص مم‎ ١) 


ده 717 عت 


الخاضعة لنفوذه من بلاد ما وراء النهر فى طريق انتقالهم الى اقليم خراسان 
وكان ذلك فى عام 8١5ه‏ (ا؟١٠م)‏ 


وعلم والى طوس بما التمسيه السلاحقة هن السلطان محدمول الغزنوى 3 
خراسان » ودس له أن وحلود السلاحقة فى اقليم خراسان يعيد] عن رقاية 
لم بأية يتحذير والى طوس 2 ويم بسدتمع الى تصحدده ظانا أن السلاحقة فد 
و عدد من كيار قومه 0 بدليل أنهم خدهوا 3 فلم دبثوروا احتجاجا غلى ما حل 
بقادتهم 5 ولم دتصدر منهم حصركة معادية للغزنودين 2 ولم يفكروأ فى الأخذ 
بالشنان :طول «السعااف «الداقن الف اعقنه "عتما ل مهوي امد اللو لين 
كانوا معهةه 2 وكل مأ طليوه أنهم التمسوأ من السلطان الإذن لهم بالعدور 
الى حراسان » كما ظَنْ السدلطان مدمودل أن أجابتهم الى ملتمسهم فيه تطييب 
لخو اطرهم 3 واسترضماء لهم سعلك دعديه عليهم باعتقاله قادتهم 3 وخيل اليه 
الموزعة دين رحلتى الستاء والصيف . قلا يتطلعون الى نشسىء غير الحياة 
المريدة 0 ولا يمدون أيصارهم الى ما وراء أماكن اقامتهم 2 وهكذا وافق 
خراسسان 0 فعبروا دور حددون واستقروا فى هذا الاقليم(١١)‏ 3 وأقاموا فى 


المنطقة الواقعة دين مدينتى « نسبأ » وى « باورد » * 


وكما أخطا السلطان محمود فى الموافقة على انتقال السلاجقة من 
بلاد ما وراء النهر الى اقليم خراسان ٠‏ فقد أصاب السلاجقة حين انتقلوا 
الى هذا الاقليم » فقد يسر لهم هذا الانتقال حسرية الحركة ٠‏ وكان بداية 
لمرحلة جديدة من مراحل سعيهم وكفاحهم من أجل استكمال أسياب القوة ,2 


الصدور ص ان 5-5 1 


ات 


حثى يتمكنوا من اقامة دولة كدولة الغزئويين . وهكذا كان انتقال السلاجقة 
الى كو ]نهنا ونقطة اكول ف نا سقو كرا" قاو انتذاكه موده اندي قن ناوي 
ايران والعراق وكثير من بلدان الشرق فى القرن الخامس الهجرى والقرون 
القالدة له ماز الك افارها ملموسة الى توومنا هذا 

ولم يكد السلاجقة ينزلون باقليم خراسان ٠‏ حتى أخذوا يدعمون 
قواتهم » وينتشرون فى المناطق المجاورة لمنازلهم . ودتدينون الفرص 
للانقضاض على ممتلكات الغزنويين واقتلاع جذور دولتهم من خراسان 


وياد ها :ووم الدون + 


ونع فيد كان التطلمة لقن ول نويه قباكن. الت هق فين اننا » 
وسار ودحو تفخف لمكي ون كي اناق ليه فاته الماتشت» 
قاط ]دوأ 7التوسم والنفيطوة #افاستكواافن او الكسن ام 6 عار لم 
الن: اللملطان معيو لقنو اانا ف «السسلتلة ان نمق :مقافت يورو قشي أل 
خطئه . وأمر والى طوس بمهاجمتهم واجلائهم من المنطقة » قبادر والى 
طوس يالهجوم على معسكرات السلاجقة » فهبوا لقتالة وصد هجومه ودارت 
نك الطزمين مارك أذاهية رجهت أنييا كنة السلامقة ناوقمو ١‏ عذاك ساحقة 
بوالى طوس وجنوده ٠‏ ولم يجد الوالى بدا من الاستنجاد بالسلطان محمود 
الغزنوى فكان حضور قوات الساطان الغزنوى لقتال السلاجقة واشتراكها 
فى قتال السلاجقة هو الذى وضع حدا لتفوقهم . وحول نص_رهم الى هزيمة 
ساحقة(١) ٠‏ 

ويبدو أن ميكائيل زعيم السلاجقة قد توفى قبل عام ١55ه‏ (١١١٠م)‏ 
الذى توقى فيه الساطان محمود الغزنوى(؟) ‏ فخلفه فى زعامة السلاحقة 
ائئة شرل الأ لان وسيم تمتدوف القرعاتل ا املعوتفة بوق هه ان 
وكان يساعده فى ذلك أخوه الأكبسر حغرى » وكان طغرل وحجغرى فارسين 


٠ ل١‎ 7١ كرديزى : زين الأخبار » ص‎ )١( 
: فى تارييخة أن فيك كيل توق قبل مدقو د«الغرتوي * رجه الى ابن الأثير‎ 


11ت (م " أيران والعراق) 


مقدامين ٠‏ يتمثعان بنفوذ كبير بين القبائل السلجوقية ٠.‏ ويحظيآن بحب 
الجند وكقتهم : فنجحهحا فى دقويه حبية السلاحقة وأاخذا يتديذان الفقرص 
الموانية للأخن بالثآر هن الغزذرويدن : وكانت وفاة الساطان محمدولد يي عام 
5ه 58١‏ :* ١م)‏ واضطراب الدواة الغزذوده ببسل وفاته للكت لاختلاف أبنائه 
الاستفادة منها »2 وآخذوا بزعامة طغرل يسديطرون على الأراضى المجاورة 


هذا الاقليم والاقدراب من كدسنادور 7 


وفى عام 5757ه (54١٠م)‏ طلب السلاجقة من والى ذيسابور أن يسمح 
لهم بالنزول بالقرب من المدينة والاقامة حولها » فرفض الوالى » وأحس 
بالخطر الذى يتهدده ؛ فاستنجد بالسلطان مسعود بن مدمود الغزنوى » 
وطات نقد االسفييو و الو تهنا نون ع 'النتفياء عل نين ] «التخطى لسالسو في 
الداهم 2 فأسرع مسعود على رأس جيش قوى لقتال السلاجقة وهاجم 
معسكراتهم بالقرب من مدينة « نسا» وتمكن من أنزال هزيمة قاسية بهم , 
غير أنهم , لم يلبثوا أن أعادىا تنظيم صفوف قواتهم » ثم هاجموا قوات 
مسعود الغزنوى واذتصروا عليها انتصارا باهرا . فاضطر مسعود الى عقد 
صلح معهم . ترك بمقتضاه المنطقة لهم , وبادر بالرديل الى بلاد الهند 
لترتيب أمورها واقرار الأوضاع فيها(١)‏ لاشتغال الفتن والمذازعات فيها 

وهكذا خلا الجى للسلاجقة فى اقليم خراسان » فتهيات لهم الأسباب , 
لتدعيم تفوذهم وبسط ساطانهم على هذا الاقليم ثم التفكير فى أقامة دولة 
لهم فى ربوعه تكون ندا للدولة الغزنوية ٠‏ 
اعلان قدام دولة السلاجقة : 

كان السلاحقة بزعامة طفرل أقوياء متماسكين + ندئما كان الغزذويون 


فى عهيكد مسعود متنازعين مخدلفين 0 مكان معدو ل مشغى لا باحماد الفدتن 


)اسيك المعوع الى قاويق: النضض من دحي لاله العدروفة سور من 
2 المعلومات عن هذه الأحداث : 


عد غات 


معاودة الهجوم عليهم 6 أو حاولوا اجلاءهم عن ذلك الاقليم 0 


ولم يستسلم السلطان مسعود الفغزنوى للأمر الواقع فى خراسان » 
شبديل وحدوان :اجات ارما :فى «فتحية | «الأقلكو :اسه قي معنا 15 له 
(لالامتاء )على وق خسنو لنقوة فس و التقواء علوي ب امقس ةسيره 
على خراسان ٠‏ فقدم على رأس جيش جرار لقتال السلاجقة » واجلائهم عن 
الاقيلم » وهاجم معسكراتهم بالقرب من مدينة سرخس فى آخر شعبان من 
العام المذكور(١) ٠‏ فدرات بين الطرفين معركة حامية الوطيس », قاتل فيها 
الكتر فاك :ماله 2ن قرول دفي تضاف للد 131 لمعاو عق بر حيفك 
فى النهاية . فدققوا نصرا باهرا على الجيش الغزنوى الذى انسحب من 
الدجكة اذك :تلن كو بدن كن لفيا نقد اللماكسعة انسفن ا ادكه 
توديع أعظم قوة فى .خراسان. * 


زكان انتصبان السلاحقة افوا لهم فلن الاشراء باعلان قيام دول 
لهم . لجذى ثمار انتصاراتهم » فيادر زعيمهم طغرل بالسير على رأس جيش 
السلاجقة الى نيسابور » ودخلها فى شهر ذى القعدة من عام 179ه (ا١١٠م)‏ 
الذى تحقق فيه النصر قبسل ذلك . وجلس على عرش مسسدهود(؟) فى تلك 
الديقة ملكا قياء:برولة العدلاتفقة + رامن ان طفن اللخطية نانم + راسف المت 
السلطان(؟) » فكان يذلك أول سلطان للسلاحقة ٠‏ 


509 يوجد مزيد من المعلومات عن هذه الموقعة فى تاريخ البيهقى . ص‎ )١( 
وما بعدها‎ 

(5) تاريخ البيهقى » ص 17١١‏ وما بعدها ٠‏ 

(5؟) كان لكل فرد من أفراد الديت السلجوقى اسمان اسم قبلى واسم 
اسلامى ؛ فطغرل الاسم القيلى لهذا السلطان أما اسدمه الاسلامى 
محمد وكنيته أبو طالب ولقبه بك قبل توليه العرش فهو طفرل بك 
أبى طالب محمد آأما أخوه حجغرى فلقيه بك واسمهة الاسلامى داود 
وكنيته آبى سليمان »2 فهو جغرى بك » أبى سليمان داود ٠‏ 


3170م 


والواقع أن عام 555ه (!ا؟١١٠م)‏ ينيغى أن يعد البسداية الفعلية 
والدقيقية لقيام الدولة الساجوقية . فقد باشر طغرل مهامه باعتياره سلطانا 
للدولة منذ ذلك التاريخ ؛ صحيح أن الخليفة العباسى لم يعترف بقيام دولة 
للسلاجقة » وبطغرل سلطانا عليها الا فى عام 555ه (٠١5١٠م)‏ حين وصلت 
اليه رسالة السلاجقة تطلب الاعتراف يبدواتهم . مما جعل أكثر المؤرذين 
يعدون هذا العام بداية لدولة السلاجقة . غير أن من الانصاف أن نقرر أن 
هذه الدولة قامت فعلا فى عام 555ه (ا”١٠م)‏ ء لأن اعتراف الذليفة 
العباسدى حينذاك كان من الأمور الشكلية . لاعطاء الدولة صفة شرعية 2 
حتى يرضى الناس عنها ٠‏ ويقبلوا حكمها , لأن الخيلفة العباسى لم تكن له 
قوة مادية “فى ذلك الوقت ٠‏ بدحيث يستطيع التدخل والمسافمة فى توجيه سين 
الأآحداث . يل كان سلطانه روديا باعتباره امام المسلمين . وخليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مما يجعل الحكام الجدد يحرصون على الحصول 
على اعتراف منه دسلطانهم . حتى بكسبوه صفة شرعية » فيلتف النساس 


٠ حولهم‎ 


وكان الخايفة العباسى يعترف غاليا بسلطان من غلب وانتصر : كما 
أجمعت على ذلك الكتب المختلفة على اختلاف مذاهب مؤلفيها »: وسنذرى 
عن عوك التستمو اهن "الدوالة المتحوقينة فى القبدة الساوين الوسوض 
الدلائل. علق هيدات ١التدليفة‏ العيناسشى اعد افه نستلطنة نأي فرك عر افر ان 
البيت السلجوفى ددخل بغداد على رأس جيش ؛ ثم يسدب اعترافه به بمجرد 
دخول فرد آخر بغداد ٠‏ وتغلبه على الأول وهكذا . مما يثبت يما لايدع مجالا 
للشك أن اعتراف الخيافة العياسى كان شكليا لاكتساب: الوضع صفة 
شرعية :٠‏ ولذلك يمكن اعتبار عام 559ه (97*١٠م)‏ بداية حقيقية للدولة 


وكان قيام دولة السلاجقة ددثا بارزا فى تأريخ ايران والعراق 
نخاضةةمنوق :تارك" العالم الأيافتى بعاءة زان السملاهفة عورا فلن مسرم 


التاريخ فى صدورة دولة فتبنة قوية 8 ساهمت مسداقمة واضحة ملموسة فى 


انر اكت 


دوجده ددر الأحداث عي الشسرق الاسلامى 6 ثم فى دتوجيه سددن الإاحداث 
فى الغرب النصرانى » مهما مهل لاشتعال نيران الحروب الصادييدة بعد ذلك * 


وقد سددطر السلاحجقة فى عصرفم على جرء كدر من العالم الاسلامى 5 
وعلى حجزء من أراضى الدولة الرومانية ) البيزتئطية ( فى آسددأ الصغرى 3 
ودشروا الاسلام فيها 5 وكان لهذا أذر باق مددى دومذا هذا 5 والى أن درث 
الله الأرض ومن عليها مما يجعمل العمصصبر السلجوقى في ايران والعراق 


جددرا بدراسة المسلمين وغير المسامين على السواء 


ولم يمر اعلان قيام دولة السلاجقة دون مقاومة من جانب الغزذويين » 
فقد جن جذ_ون السلطان مسهود الذزنوى دين علم بجلوس طغرل السلجوقى 
على االفودن: ف قينا تون .وا غلانةاقعناه اول الساكدفة :وقافيية اوبلطا نم 
فقوج غلى فقا الستلاهاقة و اسقاظ ور لحي هبو تلوس قرح هتقالعل نحيهنا 
جارك السك د فل رتوو انك اادةا يخ مارو اام امن اا 
ءام القشناء علوم ولكن جووده يدث بالفسل من النياية وات الل 
تمكدن :ا ريحاففقة وانذكاء دشي جلي كر اسان ووالد ها توواء التوريء: .رقفل 
كل أمل للغزنويين فى عهد مسعود وفى عهود خلفائه للسيطرة على شىء 


م ادراث أو لان مأ اء الثي 5 
من" اجن ان + ور 2 


وكان 0 تال ددن مسدعىد والسلاحقة فى عام ”5ه 539 0 ١م)‏ عذد 
0 دندا ذنقسان («"( حدى دارت الدادرة على جيش هه دوق ل بعل اذنتصا ره فى 


طذرل الى ندسأ دئار عزيزا منصورا 


وكانت موقعة «١‏ دندا نقان » من المواقع الحاسمة الفاصلة فى تاريخ 
كل من الغزذويين والسلاجقة . لأنها كانت موجهة لتاريخ كل من الدولتين »2 
كما كاذت ذات نتائج وآثار عظيمة فى تاريخ ادران والعراق وما جاورهما من 
بلاد المسلمين وغير المسلمين » فقد أدى انتصار السلاجقة الى ظفرهم بمغانم 
كثيرة مادية ومعنوية . فاح كموا بعدها سيطرتهم على خرأاسان وما وراء 
النهر . وظفروا باعتراف الخليفة العباسى بقيام دولتهم » واأخذوا يستعدون 
لبسط سلطانهم على ايران والعراق وآسيا الصغرى والشسسام ؛ وكل 


ا 3107 كك 


ما يستطيعون اليه وصولا من بلاد المسلمين وغير المسلمين » بينما انحسرت 
الدولة الغزنوية عن ايران وما جاورها من بلاد ما وراء الذهسر ٠‏ فلم يفكر 
الغزنويون بعدها فى مناوأة السلاجقة . بل صارىا يخشون بآأسهم وتدخلهم 
فى امون الدولة الفؤقوقة كيشا +كبا الم يحاول احه شن ديكا الاقالنم فى 
ذلك الوق هناد 1 السلاكفة تقرئ أعريمه قرة متمينة والح وليه حلد 
كثيرون من جميع أطراف خراسان » فأصبدت دولتهم وطييدة 
الأركان » راسخة البنيان » مرهوية الجانب ممن حولها من الجيران ٠‏ 
الى درجة أن المسلمين فى ايران والعراق ربوا بحكم السلاجقة وسيطرتهم 
على "الجلاق الافاكينة اللفكلاية ”راكد اتقليقة العدامين تيعد اقترافه قفا 
دولة العلاحفة: حيكون الوغرة ١‏ الشنتكان لهول لديارة" خعداف :عاعنية التخااية 
الأمناايدة ١‏ السندة ‏ هذا شح لاطا د المطهر فى الأر ل على بمو اعتلة العمل 
اليكل بوط 2 لسرا عق ليد" ان اق الع اق وتكرل عنا مبة | الوق خرن 


الفاتحين 1 


لوقه ف سنك 1 ساهنا انلها ل 


ا 2 


سيطرة السلاجقة على إيران والعراق 
أولا : سيطرة السلاجقة على ايران 


شرع السلاجقة بعد نصرهم المبين على الغزنويين فى موقعصة 
« دندا نقان » الفاصلة فى عام ١55ه‏ (55١٠م)‏ واعتراف الخليقة العباسى 
القائكم بأمر الله بقيام دولتهم . وهى الاعتراف الذى صدر فى عام 5ه 
(50١٠م).‏ شرعوا فى السيطرة على أجزاء ايران المختلفسة » حتى يزدادوا 
قدرا فى نظر الذليفة العباسى ٠‏ فتعلى كلمتهم فى ايران والعراق ٠‏ فيد منذ 
عام 555ه تكوين دولة السلاجقة الكبرى التى احتلت مكانا بارزا فى 


١. التاريخ‎ 


وكاو هموق وال سلاطين الاستلا هف شاك افا محكسها" كموق انيه 
القيلة ال كاي اقران لسو معي الركاسة و العام هن اللخيمى رك 
الذااطيت. لديم نحن دكن نتيا للقن زلف نارق :اذ اقددسن" لكا وتاك رايع ب فق ولد 
بذلك صفوفهم » فيظلون قوة كبيرة فى وجه أعدائهم ٠‏ فاجتمع طغرل لهذا 
الغرض بآذيه الأكبر جغرى وعمه دِيغو(١)‏ . وآبناء عمه وكبار رجالات 
السلاجقة » وتدارس معهم الخطوات التى ينيغى عليهم أن يخطوها يعد 
لذن ليوو لكؤيو تعر اك التحلافة السائديية يهنا :انا قلق رز مهم مان 
التخدرك شونا" س8 على قرا تق" العا ف أ قا نهدا فلي أن تللق | 


مدد ددن متما سكين ««دلى دظلرا أقوياء مظفرين : وعلى أن دبدعسوا التنازع 


)١(‏ هذا هى أسدمه القيلى أما أسدمه الاسلامى فهى مع سدى لأن كل واحد من 


بت 


حتى لا تتفرق صفوفهم فتذهب ريحهم ١»‏ وبايعوا طغرل سلطانا على الدولة 
السلجوقية الكبرى ٠‏ مهما اتسعت حدودها . عينوه قائدا أعلى للجيوش 
السلجوقية مهما كثرت . وأقسموا جميما على أن يدينوا له بالطاعة 
وال له راكنا + 


وكان طغرل خير من يحمل الأمانة من السلاحقة . لأنه كان ذا شخصية 
لوقن 3ك اق ع سه نع فاكفة ىوقو وديا دو قل نالك ةا لقوفاك 
عيبا ان <القفات: الوضس عر الميفاكل بحو و اسناقهد العنادة العليكا 
اليو!(١) ٠‏ 

وقد أحسن طغرل التصرف منذ البداية . فوزع المناصب دين أفراد 
أسرته , فعين كل واحد منهم واليا على ولاية من الولايات التى ينوى 
السلاجقة فتحها . وسيره على رأس جيش اليها . وأذن له بآن يفتح مايستطيع 
تتم عق الكوساكة التماؤوة ليا زوين اينما رلفكةه الى سخطفة تفرذ م 
على أن يحرص على عدم التنازع مع عضى آخسر من ؟عضاء الأسرة 
السلاحوقة فتن "منطفية حجن "المقاطق. زعزية يك أرقيو عفرل كاف الستافكقة 
الققلية اكهية للركاينة والحاه موكيا الرجوة [ضحيدة النافمة الى تحقق 
الخير للسلاجقة . وتبعد عنهم الشر والتفرق ٠‏ 

وقرر طغرل أن يسير هو على رأس أكبر جيوش السلاجقة لفتح قلب 
أقواق” كم ينعن معد" ابنتكنا ل سور ة"المتلايفة على ايرام كفم العا ىوتسا 
تيون + المئلاحكنة هلي عاضية الخلافة الاسلاسة كما رن اتكجان: ديك 
« الرى »(”) ٠‏ عاصمة لدولة السلاجقة الكبرى » بدلا من نيسابور حتى 
تكون الناضفة الجديدة فى مكان وسط بالنشية لأقاليم الدولة المختافة: ٠‏ 

امع 01و شهدينا أو طلمول: كام مشجط عا بساة ها قد نول 


3-4 . 


)1( الراوتدى : راحة الصدور ص ؟اء ١‏ 4 


لدينة طهران 


من أرجاء العالم الاسلامى الأاخرى 8 وشو هدف يدتاج تحقيقة الى ممع 
الكلمة . مما جعله بدمعم دمل أفراد أسدرته ودسددهدن دهم ء فى لوغ ناك 
الهدف المنشود 


وآخذ طغرل يحفق آماله دعل تنظيم صفوف السلاحقة وتحدقيق هدفهم 8 
فيد بالكتابة الى الخليفة العباسى القائم بأمر الله » طالبا منه الاعتراف بقيام 
دولة السلاجقة » حتى تاذذ صفة رسمية » وتصطَبم بصبغة شرعية »: فيستطيع 


5ه 3 . ١م)‏ متضمنهة ولاء السلاحقة الاخلافة العاسية 2 و«حدبهم للجهاد 
فى سنديل الله ,2 ابتغاء مرضاته 0 ومديتة ما فعله الساطان محدمودل الغزنوى 
بدعمهم أسدراءئيل دن سدلجوق وهن ممه من رحالات السلاحقة 0 كما شرحوأ فى 
رسالتهم حالة المسلمين تحدت حكم السلطان مسددول دن مدمول الغزذنوى الذى 
أنشغل باللهو والشراب 03 وأهمل أمى الرعيسة 8 فكذرت الفتن والاضطرايات 
فى أنحاء الدولة الغزنذوية . مما جعل عظماء خراسان يختارون السلاحقة 
لحماية المسامين 3 ورعاية مصالحهم 3 ثم ذكروا فجوم مسدعول الغزنوى 
عليهم أكذر هن مرة 3 وما حدث بين الطرفين من حروب طاحدة ,2 انتصر فيها 
اللشاافقة جناي سن الع قلي الستلاحةة في كيان فلكم عن العليية 
العبياسدى الموافقة على قيام دولتهم 3 والاعتراف بشدرعية قيامها على أساس 
من الدين وأمر من آمدر المؤمنين١١)‏ 

السلجوقى كل الى المذطقة التى عين واليأا عايه عا 3 وتصدصت لفتوحاته 
وتحركاته 2 وصار تخد لكب ملت على مذطةةه 3 أما الرديس الأعلى للدولة 
للطديعة القديلية أذرها فى سدلوك أقراد الييت السلجوقى 2 ق ديه سم للرئكاسة 
والجحاد 0 وقد أرضى زعدمهم طذفرل سده الذزعة فيهم 6 فعيذهم حكاما وقوادا 


)01 الراوندى : راحة الصدور 2 ص ٠١58 ٠١”‏ . 


ولوك“ زكان كل يملك تيع مظلق: الحرية فى حك التقدة الفاميضة لد 
وفئ .قفتم الافاليع اللجاؤرة ليا دون ان كدو على خيوة افق أقزان سوقت 
كما ذكرنا :كما" كان الكل فلك مدوم جوتئحه الكدباك ووزيية تحهها به 
ومعاونوه فى الحكم والادارة » وكأن منطقته دولة قائمة بذاتها » مع التزام 
اقواب البق الستعزقى تحنتهاااطعافة والر 0 السلاطاة الركيين الأخلي لهم 
وللدولة السلدوقة مها اففوت افيا 


وكان هنا التنظيم مقددأ للدولة فى عهد قوتها وتما سكها 3 فقد دحردوسر 
الحسدن 3 حدى دنضم النما سن اليه ٠‏ كما حرص على تكريم علمساء الد دِن 


وشديو اخ الصوفرة حدى يذوا عليه 8 فيزداد حكمةه قوة وثياتا 4 


غير أن تقسديم الدولة الى ولايات شدية مسدتقله أصيبه شرا فى عوهول 
فيط مداق كن وم الك نات فى انه نل اقول" اشاس على ادر 1 


ومهما يكن من شدىء فقّد سدارت الدولة السلجوقية مذد قيامها وفق هنا 
التنظيم الذى ظهرت ذيه الروح القباية البدوية ٠»‏ وششعن طغرل أول سدلاطينها 
بالاطمئنان بعد أن أعان الخيلفة العباسى القائم بامر الله موافقته غلى قيام 
دولة السلاجقة وعلى تعيين طغرل سلطاذا عليها » وأقر حكم السلاجقة على 
المخصصة لكل منهم 8 فبيداآ فى ياتؤيث مأ بذّى هن دطده دهدف اتام 
سديطرة السلاجقة على ايران ثم الأنطلاق دتها لاسيطرة على العراق ٠‏ 
تنفوذهم على العراق 1 ولكنهم كاذوا حديذت_ذاك ضعافا متنازعين » مهمأ بسسنر 
للسلطان طغرل السلدجوقى مهمة الاذتصار علديهم 2 والقضساء علئ حكمهم 


- | 


فكان النصر حادفة فى مج 0 الحسرء ب 0 انتهوت دسديطرته على ايران 


5 00 


وقد بدأ طغرل بالهجوم على جرجان وطبرستان للقضساء على حسكم 
آأنوشيروان الزيارى الديلمى الذى كان دسيطر على ه-ذين الاقليمين ؛ فلما 
أدرك آنوشيروان قوة طغرل » وأيقن أنه لاطاقة له يقتاله . أعلن خض وعه 
له . وتعهد باطاعته » وأدداء ضريبة سنوية له » وهكذا ضم طغرل تلك المنطقة 
الى دولة السلاجقة(١)‏ ثم لم يلبث أن أزال هكم الزياريين الديالمة منها 2 
وعين واليا من قبله عليها . فكان هذا ايذانا بسقوط الدولة الزيارية وغروب 


ثم سار طغرل بعد ذلك لفتح خوارزم ٠»‏ فغزا هذه المدينة فى عام 
4ه (45١٠م)‏ .2 وتمكن من فتحها ثم سيطر على المناطقة المجاورة لها ,2 
وبسط نفوذ السلاجقة عليها فأصبحت قوة السلاحقة أكبر قوة فى ايران 
وبلاد ما وراء النهر ٠‏ بحيث سارع هكام الأقاليم باعلان الطاعة والولاء 
للسلاجقة . وأظهروا استعدادهم لدفع ضريبة سنوية لهم . فلم يجسد طغرل 
فنائعا عن التوهة الى سقط ابذاك دزي سمةة النع' بدفسنان نلق واس حوفية 
الكبير نحو هذه المدينة فى العام نفسه . ودخلها دخول الفاتحين ٠‏ واتخذها 
عاصمة له , ومقرا لحكومته(؟) ٠‏ 


وعدن الشلنة الكبانسي الماك دافن اانا فياه أقوة الساكففة زو راع 
تجمع » وأطراد تقدم « قيادر دا سمال مدع ث من قمله الم مددنة ال. م ددم 
3 م و 52 هم 3 -2 وه دام ئى 3 6-2 
دعق 5 من الخليفة للساطان السلاجى دي لزدار م بغد اد 5 


وقد ابلغ مبعوث الخليفة السلطان الساجوقى بن الخليفة سر برسالة 


ئى 
السلاحقة اليه أدما سدرورل ا ء وتقدلها دقبول حسدن 0 ورك عليها زدأ رقيقا دتضمن 


موافقته على قيام دولة السلاحقة 2 وآن الذايفة دسسره أن درى سملطان السلاجقة 


فى بغداد مقر الخلافة ضدفا عزيز! وزائرا كردما : فأحسن طغرل استةقيال 


٠ ابن الأثير : الكامل . حوادث سنة 55*5ه‎ )١١ 

(؟) يذتسب الزياريون الى وشمسذير أخى مرداويج ٠»‏ وكانت الدولة الزيارية 
تسيطر على أجزاء كثيرة من ايران من أهمها جرجان وطبرستان 
وجيلان وقد استمر حكمها من 5١1١‏ 0 2755ه (5548١5١٠م) ٠‏ 

(5) ادن الأثير : الكامل » حوادث سسدنة 555ه ٠‏ 


51ت 


ميعوث الخليفة . ورحب بدعوته اياه لزيارة بغداد ٠.‏ ووعد بالقيام يها فى 
الوقت المتاسب(١)‏ 2 وظل مبعوث الخلافة مقيما فى الرى ثلاث سنوات 
لاصطحاب طغرل حين يتوجه لزيارة بغداد ثم رجع وحده بعد أن أكد له طغرل 
حرصه على هذه الزيارة بعد فراغه من غزى الأقاليم الغردية والجنوبية من 


ان شين م سكل روا :3 لبن لاح عا لقا لخم الف وفيا 
8 2 - يي ع يت د44 


فاك "تافر ل وفنوط ابنوطز 8 انلدي على" الأقالمة اقوس مون ارات 
وتمكن من السيطرة علدها دون عناء دور لاأضعف أمراء الديلم ذى تلك الاقاليم, 
فحضعت ل4 قزوين وأمور وزنحجان وهمذان واذرديحان 1 ودان له أمراء الديلم 
حقاء ننةف الأفاليس بالطاهة و الاو الأو كما ازيل :طافنة من شق لعف كوا 
وهكذا سيطر السلاحقة علئ أجزاء كذدرة من اران بعد دضع سذوات منقيام 
دولة السلاحقة فى أدران 3 


كما أرسل طذرل أخاه من أمه ب ادراهيم ايذال 55 الى همن ان والأجزاء 
الفقويية” للجينا ول نويا لقذفف فون المزناكقة امكويات ريني قا الى 
) ف 003 ام ( للقيام بهد ه المهمة(؟) 5 ورج ل من كرمان الى همذآان « وحدثته 
ددسده دالتمرد 3 واتحاد مددنة همذ أن 5 حداث ليه 5 قاضطر طغزرل الى التوجه 
الأوضاع فيها 0 فتوجه به أولا يدا الل شمدان »فلما اقدرب مذما 2 أرسل الى 
أذيه بطاب مده تسدليم القلاع الى دحت دده ء غير أن أذأه رفخض الاسدتجاية 
الى طليه 0 فهواحجمه طغرل وانتصر عليه . ثم عفا عده دعن اسدتسلامه 2 ولم 


دعاقيه على دمرده هذه المدة ٠‏ 


ثم أخذ طفرل بتفقد الاقاايم الغربية فى أيران ٠‏ ودحكم سيطرة السلاجقة 
عليها » كما تمكن هن دسدط ذنفوذ السلادقة على ديار دكر بعد أن دَدل حاكمها 


ذكر اسم طغرل فى الخطبة(4) .واعلان الطاءة والولاء للسلاجقة 


لمان تك زالةة المسوو و 
(5) اين الأثير : الكامل . حوادث سنة 474ه ٠‏ 
(5) امن الأثير : الكامل حوادث سنة 5ه ٠‏ 
(5)"اليكية السادق معز ادك هده 211+ 


كما :نات 


اصفهان لفتدها ويسدط سيطرة السلاحجقة على الاحزاء الجنودية من أدران 0 
وكانت اصفهان دحت حكم الددالمة من آل كادوده 2 وكانت .دصينة مذيعةفعكف 
طغفرل على حصارها عاما الى أن | سد لمت فى شور المحرم هن عام ةف 
0 ٠ه‏ ( وسدقطت دسقوطها دولة الديالمة 2 ذلك المذطقة 0 


كما أرسل طغرل 5 ف أشناء حصان أصفهان َ جزء أ من الحيش لفتح 
فارس وما جاورها 5 ودمت له السدطرة على امانطقة الجذودية من ادران 8 كما 
تمكن فى الوقت نفسه من السيطرة م درد وما جاورها(١١)‏ 

فتاه «طدول التميشن يكن ذاه التق الناطق الشسالية 'الغربية كن ايوان 
اذرديجان 3 ودخل مدينة دمردر عاصمة الاقليم 0 ودسدط ذفود السلاحقة على 
جمدع أحجزاء آدرديجان 1 وعلى بعض الأحجزاء من بيلاد الروم (أسية الصغرى) 
المتاخمة لآنرديجان 8 ثم رجام بعد ذلك الى مدينئنة الرى(؟) عاصمة دولة 
الاعف نو فهن" اسم دن الملاحقة سق شيل أعلة هزه افزانة واحزاء 
من الدول المجاورة لها 2 ودذلك صار طغرل مسددّودا لدخول يغداد دخصول 


ثانيا : سيطرة السلاجقة على العراق 

كا الاسلاحقة فى عام 84117 653١م‏ اكبن اقوة فى القاله الاسلامى 
بعد أن بسطوا سيطرتهم على ايران » وتغليوا على الغزذويين والبويهيين » 
هما كانك النعاذدة العدامانة "ني ون عكنة تهون لمجا دوذ طول قو لذن 
المسرس شما ةم بو اشن انهو انرشن و ا قبل نةان اضية لتنل 
البويهيين وقواد الجند فى توجيه سير الأمور » وعجز الخليفة عن الصمود 
فى وجه تيار الأحداث » أو القيام بدور ايجابى فى توجيه هذه الأحداث لأن 
لفق ا قلا مخامتم | لأقو ان 4 ماشه فى وناك رونا" ها ووه فاه يقن اكليف 
العاكم بان "التيقوم فلن ممالظية الفاقه التر قر نوهو وكيا كر .» 


5 2010 المرجع السادق 0 حوادث ل‎ )١١ 
٠ ادن الأثدر : الكامل 8 حوادتث سئة 555ه‎ 5 


ا الك 


وكان هذا القائد حدنذاك يسمى أيأا الحارث آرسلان ين يساسيرى 
وكان شيعيا يميل الى الفاطميين فى مصصسر » ويتصل بهم فى الخفاء » ينما 
كان نفون البويهيين المتمسكين بالمذهب الشيعى مازال معترفا به فى يغداد 
واسية: المحادف باهر ةك نه كه امك "الله ددجيو اللي نعي التو لقن 
قله الوق يذكراقن الشط 5مك ابسن «الخليفة فين أن النداك البرديى. »كان 
هنديقا كذ اك اماع القاقك القركى وهتعوده + ؤلم يكن على رفاو ممه فاتفده 
التسارم مينيمة تكها الم كن فاك فاق بين العائفة زانقياف الشركل 
اميا سيدا د لقف كا حدهار نا سال شيم 4 التاشيورة عن امي تر ذا 
ابلبتطاع "الى 3 اللدسياة :. تحض :يندقق الو تحلها ورلا لمارا ووكمم يكة"امتقبااتك 
على مقرو فى عع دأو اتقكم) اانا وفي) الانمقاء لماو يون من الغدا نوين + 
قاط السائفة العجايتية عدو السرطرة كلق الدراق + 


وهكذا كانت الأحوال فى العراق مضطربة » مما ييسر لقوة فتية 
صاعدة كقوة السلاحقة بقيادة الساطان طغرل الأول مهمة التدذل والسيطرة 
على العراق . حتى ينفرد السلاجقة يالامساك بزمام الأمسور فى كل من 
ايران والعرق ٠‏ فتصبح لهم الكلمة العليا فى دولة الخلافة العباسية , 
ودصضوروا .هرهؤويئ. الجانتب فى العالم الاسلافى كله ٠‏ 


وقد شجعت هذه العوامل .جميعها السلطان طغرل على التوجه الى 
بغداد فى شهر المحرم من عام /541ه (5١5١٠١م)‏ بحجة تلبية دعوة الخايفة 
العياسدى له من قبل لزيارة عاصمة الخلافة كما أظهر رغدبته فى أداء فريضة 
المج . وأصلاح الطريق الى مكة ثم التوجه الى الشام ومصر للقضاى على 
الفاطميين يهزيمة المستنصر بالل الخليفة الفاطمى فى القاهرة والاطاحة يه , 
فآمر طغرل عماأله فى العراق العربى بجمع الجند » ثم دخل العراق دول 
الفاتحين ٠‏ وكان الماك الرحيم البويهى قد توجه القائه غير أنه أيقن بعجزه 
عن قتاله والانتصار عليه ء فآثر العودة الى بغداد » واتفق مع الذليفة 
العياسى القائم بأمر الله على التعاون مع طغرل(") وذكر اسمه فى الخطية 


: ارجع فى بيان هذه الأحداث تفصيليا الى ابن الأثير : السكامل‎ )١١ 
5 حوادتث سمندى 551 3 /ا 5ه‎ 
٠ ادن الأثير 98 الكامل 3 حوادث سدنة /ا 5ه‎ 2١) 


1ت 


بعد الخليفة مياشرة على أن يذكر أسم الملك الرحيم البويهى بعد طفرل 
السلجوقى وقد أصدر الخليفة العباسى أمرا بذلك قبل وصول طغرل الى 
كذ ادح وما كوف اكه لفول اسلف 5ف الدولة أنا,طالج ظدرل بك متحيف 
أبن ميكائيل يمين أمير المؤمذين ٠‏ فلم يكد طغرل يصل الى بغداد حتى أصبح 
زمام الأمور فى يده ٠»‏ بعد أن استقبل أروع استقبال ٠‏ واعترف الخايفة 
العاسى به سسلطانا على جميع المناطق التى سيطر عليها السلاجقة(١)‏ ,2 
كان فشكة ١|‏ اتذ ابا نقنقوط ندؤلة البودييين م<ولم.ولبث سول أن امن 
بالقرض :هل اليك “الخينيية: التوفيني .و اشوا له ايوز الى الرينه 
حيث ظل أسيرا بها الى أن توفى فى عام ٠55ه‏ (58١٠م)(5)‏ وقبل الخليفة 
العباسى الأمر الواقع ,. نامر فى رمضان من عام /ا55ه (5١5١٠م)‏ باسقاط 
أسم الملك الرحيم من الخطبة(؟) ٠‏ واسدال الستار على الدولة البويهية ٠‏ 


أما اليساسيدرى قَادّد حنسد الأدراك فى يغداد 3 ققد أنسحب منها « 
وتوحجه الى الموصل ديث والى الاتص ال بالفاطميين 2 تمهددا لاعلان خروحه 


عن طاعة الخليفة العياسى 9 


وهكدا كان دخول طغرل بغدآد بداية لسديطرة السلاحقة على العراق 
بعد سيطرتهم على ادران 2 فأاتسعت بذاك رقعة دولتهم الفدتية 0 وصاروا أأكير 
ذوة حربية فى العالم الاسلامى حددنداك 0 فأخذوا دو جهون سدور الأحداث فى 


الشرق أكذر من قرن من الزمان منذ ذلك الوقت ٠‏ 


بالخلدفة العياسى القائم بأمر الله ,2 وإزدادت هذه الصلات توثقا دزواج 


دين العياسيين والسلاجقة 08 قفازداد طغرل قوة وذفودا 5 


فرج نا لمسعاهييى:قانك الستس ا دابع اا ودية لفن بالفاسيياة اتسين 
)١١‏ الراوندى : راحة الصدور 2 ص ١٠١ ١‏ 8 
(؟) ادن الأثير : العامل 0 سو ادث سدنة 5 مه 5 
05 اسن ادي بسع تر ا روت امهف ص 107 لحتتيق قلع #دقارهت 
كزيدة ص لاع 9 


عدد” /8 نمه 


يعد العدة للسيطرة على منطقة الموصصدل ٠‏ فاشتبك فى قتال مع أنصار طغرل 
فى شوال من عام 558هر١)‏ (51١٠م)‏ بالقرب من سنجار » وتمكن من 
الالفسعان ليوو نمق لنانها أ رااحدقري شور شد الوب ناوعا دريام 
قمع وير الككادة لمكا باس الكاسدة نشكا طم طاهيي ونه للقي 
االكبابيية ا عفدن د كاك 1 اتج معزيو انكس ا لسكا تو" دوقي 
وعينه واليا على الموصل وبلاد الجزيرة » فوجد طغرل واجبسا عليه أن 
يعون الى توهال لش *نعتدة (الدينا بور قالع امسق الدرة وار قف وي 
فترك طغرل دار الخلافة فى العاشر من ذى القعدة من عام 558ه (١51١٠م),‏ 
روعي لومي بز قزر جين امودققية: تعبا سوس مد و عيبا بع قلي (الاتسيتد اك 
مق النظفة والفرار#الن: العنااء فى متنام 43ر0 راع ع وونيظ طفول اتفقزة 
البتلاحقة على الو نهد ع بو العزيوة ودتان كن وعتن ا حتت دزا هيم دنال 
والطااعة اله كل وكيك و التعزاس قي وقول وانكس الى سود ]ف جد حم 
السليكة الموحاسي: امنتفنا له جو أقية ميلك تيدرو :3 لفوت بن عو و 
اللمااسنة على مدي الناقع "القن كك سلطا قو )1د 


غير أن ابراهيم انيال حدثته نفسه بالخرج مرة ثانية على أخيه ‏ من 
أمه بأ طغرل 2 فدرك الموصل فى عام 5ه(5) (/ 5 ١٠م)‏ 2 وسار على 
الطريق على أذبه المتمرد قبل وصوله الى همذإن وأدركه يالقرب هس مدينة 
الرى 0 وأوقع سه شزدمة شديعة فى معركة فاصلة وضعت نهابية لتمرده 
ولدياته 3 أن طغرل 3 لم يصفح عن أحه هذه المرة 2 دل 0 بقدله 2 لدستريح 


من شره 2 وتدهمد فتدة نهاكيا(ر:) : ويجعل هن شهادته عدرة لكل مدمرل ٠‏ 


وانذتهز اليساسيرى قفرصة ظهور شقاق بدن أفراد البيت السلجوقى : 
فعاون التؤهة الن. الوضديل واحتلالما 'مزة الكشرى: + ثم اغزاة. ترك .طغرل 


٠ امن الأثير : الكامل » حوادث سنة 55/8ه‎ )١١ 
٠١!" الراوندى : راحة الصدور 2. ص‎ )5( 
٠ ه565٠ ابن الأثير : الكامل سنة‎ )5 


(5) البندارى : مخدتصر تواريخ آل سطلحوق ٠‏ 


ل 628 - 


على التصدى لقتاله 2 فاش الهرب 0 غير أن اليساسيرى تمدن 2 أسسرة 0 
فاأرسله الى عانة حدث سون هناك ,2 ييتما احتل اليساسيرى يغدان فى 
الديوم الثشامن من شور دذوى القعدة هن عام 56ه١(ا١)‏ (6248 . ام) ثم أمن 
نقزاءة الحظية هن يدا ودياسم اللخافة الستتسن بالله الفاطمى:وحذف افت 
الساسيوة عقوي فاده زا له انتيية :ظاننا حاقكف اليوبا اكقوون :الها سد تيك 


قيام دولتهم ٠‏ 


وعظم أمر البساسيرى بعد استيلائه على بغداد فتمكن من الاستيلاء 
على واسط . وظل نفوذه فى اتساع حدتى وصل الى اليصرة » واستندد 
أنصار الخلافة العباسية بالسلطان طفرل السلجوقى . وبخاصة يعد فراغهة 
من القضاء على ثورة آخيه . فاسرع فى السير الى بغداد : وأرسل الى 
الخليفة العباسى من يفك أسرة ويصحيبه الى دار الخلافة » بعد أكثر من 
عام من تركه لها » بينما آثر البساسيرى الخروج من العراق ٠»‏ والفرار الى 
الشام ٠‏ 


زوفن :تكله ماين لاقو من" الله نفواء' قدا ولي السططا نم 
ثم بادر طغرل بارسال جيش للحاق بالبساسيرى فتمكن جيش السلطان من. 
الالتقاء بجديشن الدساسيرى قرب الكوفة حديث دارت بين الطرفين معركة 
من القضاء على البساسيرى قضاء تاها 2 فقضى يذلك على كل أمل للفاطميين 
نو الزهمون: لد يكذان جراخو و رما عبد لبلا س1 سوط رون ان اذك 
التتساافة الماسية مسطرة انام عد 1ن ١‏ امنطق تسرف فى ادر انر الغراق 
سك نا كان وهنا السدلكلات كر ل سهد اللو قشة بهن" اكتمر اع لكا 1 + 


)١(‏ الرأوتدى : راحة الصدور . ص ٠١8‏ ؛ البندارى : مختصر تواريخ 
المسلهر نص 1 

(؟) الراوندى : راحة الصدور . ص ٠١9‏ ؛ البندارى : مختصر تواريخ 
آل سلجوق . ص ١8‏ ؛ أبن الأثير : الكامل . حوادث سنة ٠565ه ٠‏ 


كك (م ايران والعراق) 


وواثقاذه التخليهة! الساسى .اميم سكم كني موائقة (اللحيفة بعلن كل 
ما يريده السلاحقة ٠‏ 


وأخذ طغرل منذ ذلك الوقت يتصرف فى كل شىء » حتى فى ممتلكات 
الخليفة الخاصة » فيجرى على الخليفة أرزاقه » ويرتب له ما يكفى لسسد 
جميع نفقاته(١)‏ ,2 ويسيطر على الخليفة العباسى سيطرة تامة ٠‏ ثم فكر 
طغرل فى مصاهرة الخليفة بالزواح من ابنته(؟) , فكلف وزيره أيا نصدر 
الكندرى بالقيام بهذه المهمة » وكانت هذه المرة الأولى التى يفكر فيها حاكم 
غير عربى فى مصاهرة بيت الخلافة » والزواج بفتاة من الأسرة العباسية , 
ولذلك فزع الخليفة القائم بأمر الله حين طلب طغرل السلجوقى ذلك بواسطة 
وزيره ابى نصر الكندرى ٠»‏ ورفض فى بداية الأمر فكرة زواج ابنته من 
السلطان السلجوقى برغم ما وصل اليه من قوة وسيطرة على ايران والعراق, 
وظل الخليفة العباسى رافضا لتلك الفكرة أكثر من ثلاث سنوات تعرض 
فى أثنائها لأنواع من الضغط والتهديد واضطر فى النهاية الى الموافقة فى 
أوائل عسام 555ه (15١٠م)‏ حفاظا على خلافته » فزفت بنت الخليفة الى 
السلطان طغرل فى مدينة الرى عاصمة السلاجقة . غير أن طغرل لم يهنا 
بهذا الزواج طويلا(؟) ٠‏ لانه كان شيذا هرما قد بلغ السبعين من عمره , 
وكان المرض قد أصابه , والزمه الفراش . فظل أسير المرض حتى توفى فى 
الثامن من رمضان من عام 455ه (15١٠م)‏ بعد أن تمكن السلاجقة فى عهده 
من السيطرة على ايران والعراق فاحتلت دولتهم مكانا مرموقا على مسرح 
التاريخ ٠‏ وأخذت تساهم فى توجيه سير الأدداث فى الشرق والغرب على 


٠ 558 حمد الله : تاريخ أّزيده » ص‎ )١( 

(؟) هذا ما ذكره البندارى فى مختصر تواريخ أل سلاجوق 2 ص 25١55‏ 55 
وابن الأثير فى حوادث سنة 555ه أما الراوندى فقد ذكر فى راحة 
الصدور أن الخليفة تزوح أخت الخليفة لا أبنته ٠‏ 

(9) ذكر البندارى فى كتايه المذكور ص ؟5 وابن الآثير فى حوادث سنة 
هه أن طغرل دخل بيته الخليفة وعاش معو سبعة سهور أما الراوندى 
ققد ذكل فى راحة:المصدون فى 31 ت:1١‏ أن ,طغرل مركن وتوفن 
قبل الزقاف ٠‏ 


|السمراء حطا سنة دوق فين النشيون القاية ٠‏ حضر سبي أهننة لنب السلجوقن 
فى التاريخ الاسلامى بعامة 0 وفى تاريخ اديران والعراق بخاصة . 


والواقه أن طفرك الأزل "هئ امسن الحقيقن لدولة السااحقة فين 
الو أعلى افيا ١‏ .وأرس قو اعد فاء. مث انهل تون الملاحقة 
ايران والعراق ٠‏ فأظهر بذلك قوتهم , وانتصر على منافسيهم 2 وجعلهم 
أكبر قوة فى جميع أرجاء العالم الاسلامى فى القرن الخامس الهجرى ٠‏ 


ولقسد كان طغرل سلطانا مظفرا موفقا منتصرا فى جميع الحروب 
القن شاه خمارها: نمما ا دده علن «تدترق انال السلاحقنة :ن الوكيول 
بهم الى أهدافهم التى كان أهمها اقامة دولة قوية نافذة الكلمة فى مقر 
الخلافة العباسية فى يغدان ٠ ٠‏ 


كما كان طغرل مسلما متمسكا بالمذهب السنى , مما يجعله يتقرب الى 
التكنان نتن تقر قسن ان تحط ام :انيه الندون 1035 .ولو إحد در د نظ اهيا شين 
العام 'الفتل؟السيكة :فى ن لله العصيمن. ‏ النتااعق: ولف على ازلاتان» التقننا ربس مين 
امراف والئواق -طوال: عضن السلجوق: تراد هنة | "التناري؟ الى اخكائطا 
الأض اول الغ افكدة سروه المتداء: حشيفائق :ان الاتاطع , حهبارة كن 
من البلدين بالأخرى » فأصبح البلدان فى العصر السلجوقى ٠‏ صورة واضحة 
عناكقة زا حفعيد] ن5" الاندافييكة لد دوطلة عن اهم موا حنيكا في الخاريه 
الاسلامى ٠‏ 


وقد وضع طغرل أسباسنيا مثينا لدولة السلاحقة بيسدط نفوذهأ على 
أيران والعراق ٠‏ فاستطاع خلفاؤه أن يقيموأ على هذا الأساس بناء شامخا » 
ومحجدا عظيمأ 6 فكان عغصير طغرل هدو عتصسر ال سديس 3 وأخذ السلاجقة 


بعده يرتفعون بالبناء حتى أشرف على بلاد الروم(؟) ٠‏ وسواحل اليمر 


)1 الراوذدى :9 راحة الصدور 2 ص 548 2 538 5 
الصغرى 9 


الأبيض المتوسط(١) ٠‏ والهند والصين ٠‏ حين بلغ السلاجقة أوج قوتهم , 
وأعلى درجات رفعتهم ٠‏ 

وتجمع كتب التاريخ على أن وزير طغرل أبا نصر متنصور بن محمد 
العرى را« الب كا ذ لقث سمت للك :حقه اهم فى ونيا العا كول 
ادعام اك معي 811 ناا رمم كا ل شريو (الكفنا رقا ناسين ركنا 
أنه كان من الكتاب المجيدين باللغتين العربية والفارسية ٠‏ 


وكان لمنصب الوزارة فى العصر السلجوقى أهمية كبيرة باعتباره 
عا راج مشسن: المنلطا كفي العرمة © هنا" مدل لله الوذ أرق موف 
تتولع اليه الأبصار . وتهفوا اليه النفوس فصار دثارا التنافس بين كبسار 
رجال الدول من غير أفراد البيت السلجوقى . وق ادى التنافس على منصب 
الوؤازة الى :عفني من المشاؤعاتك:حين شيعفت.وولة السلاجفة :ميا كان 


له أثر فى سير الأحداث فى هذه الدولة فى أضريا::-. أيامها . كما سياتى ٠‏ 


0 كان البحر الأبيض يدسمى حينذ اك :در بحر الروم 4 * 
معلومات مفصلة عن الكندرى وسيرته م 
لفغ دمكن الرجوع الى أبن الأثير : الكامل 0 حوادث سنة عه لمرقة 


07 اه 


القصال/ بح 
السلاجقة فيؤأوج توتهيم 


كانت دولة السلاجقة حين وفاة طغرل ‏ أول سلطان ليها دولة 
قوية . راسسخة الأركان ٠‏ متينة البنيان ٠‏ ولم يكن لله ولد درث العرش من 
يعده . كما لم يضع نظاما لولاية العهيد يلتزم به أفراد البديت السلاجوقى 
بعد وفاته . فغلب النظام القبلى على السلاجقة . وصار العرش مطمما 
للأقوياء من أفراد البيت السلجوقى ٠‏ ومثارا للتنافس والتنازع بينهم . 
وأصبح مشككلة تطل برأاأسها عقب وفاة كل سلطان سلجوقى . وتساهم فى 
الاطاحة باادولة السلجوقية نفسها ء دين آصاب هذه الدولة الضعف 
والتصدع والتشقق . وبخاصة فى النصف الثانى من القرن السادس 
المجرى ٠‏ 

وكان التنازع على العرش بين أفراد البيت السلجوقى يعقبه تنازع 
على الوزارة بين كبار رجال الدولة » لان السلطان الجديد كان يختار وزيرا 
جديدا همن يطمئن الى ولائهم له . مما جعل العرش والوزارة مش_كلدين 
تظهران عقب وفاة كل سلطان تقرييا » إذلك أجد من الضرورى فى دراسة 
دولة السلاحقة فى ادران والعراق أن أعرض التنازع حول العرش والوزارة ٠‏ 
ندواء قن مسيين ق 2 السلادقة اتوداقى عميل اشنقيا + الالتدا حميوية على 
الألحيواك > ولواة:تاقين .ناتيت الشكاة قن تيون اللودات الخطيه 
فى ايران والعراق فى العصر السلجوقى ٠‏ 


: التذازع على العرش بعد طغرل‎ ١ 

كانت وفاة طغرل دون أن يترك ولدا فى رمضان من عسام 4255ه 
٠15‏ آم) ووفاة أذيه الأكدبر حغرى حاكم خراسان وها وراء الذهر قله فى 
رجحب من عام ١55ه‏ (55١٠م)‏ سديبا فى اثارة التنازع على عرش السلاجقة 


رت د 


نين انز اه «الديت «المعلهو كود وكا ل الب رسلا عبن ايام ين تزاح قرا 
الجيش السلجوقى ى عصر عمه طفرل . وقد أصبح حاكما على خراسان 
وما وراء النهر بعد وفاة أبيه . فتطلع الى الجلوس على عرش السلاجقة 
بعد وفاة عمه ء وكان يعاونه وزيره الذئ كان اسمه أبو على حسن بن على 
اين اسعق الللونى « اشكير :يلقت عنام الاك :كن اعتقوو لد كا العام 
وقوة النفوذ ؛ وسعة الحيلة » وتنوع الثقافة , فتطلع الى تولى منصب 
الوؤارة فك الدولة اللمتحوقية كرا" ندر عبني اله ا متناة مظان" عل فد 
الدو نه رف توعفية | شلا انلك الى ممم الت ا لذن دزي تلاق تنه 
سلطانا على السلاجقة وخليفة لعمه السلطان الراحل طغرل الأول ٠‏ 


غير أن طغرل كان قد تزوج باحدى أرامل أخيه الراحل <غرى وكانت 
شائلة حميلة قد ,اكميسي ابنا من حذرف ابدمة جلدمان #نحوفقه آنا اننا نعهنا 
فى كنف عمه بالرى ٠»‏ فاستطاعت التاثير على زوجها الجديد طغرل » وجعله 
يختار ابنها وليآ للعهد فلما توفى طغرل فى عام 455ه . طلبت من الوزير 
أبى نصر الكندرى اعلان ابنها سليمان سلطانا على السلاجقة برغم أنه كان 
طفلا » لم يجاوز الرابعة من عمره الا بيضعة أشهر ٠‏ 

وقد وجد الكندرى فى تعيين سليمان مصلحة له . فصغر سن الساطان » 
يمكنه من الاحتفاظ بالوزارة ٠‏ والانفراد بالسلطان وتوجيه سير الأمور فى 
الدولة السلجوقية . مما جعله يبادر باعلان سليمان بن حجغرى الأصغر 
سلطانا على السلاجقة ‏ برغم صغر سنه ‏ ويامر بقراءة الخطبة يباسمه(١)‏ , 
تجاه الحا الاكس الت ازسيلان: + 

وهكذا وجد سلطانان فى وقت واحد ؛» وبرز التنازع على العرش فى 
مووز نا زوة”.قودن تدووك اققناة بون الطرقن كادف كن الت ارونلان 
هى الأرجح » لكبر سنه , وتجاربه السابقة فى الحروب التى خاضها تحت 
قراو عمم طقول. حا لذالك الدس شوو" الت ريات فى التهر لك دق : الو اعااصيية 
الدولة للقضاء على تمرد الكندرى وأخيه الطفل والجلوس على عرش 
انسلاجقة ٠‏ 


٠ ”١ الإندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق 2 ص‎ )١( 


ولم يكد أالي آرسلان يتصرك صوب الرى فى أواخر عام 6ه 
(1١٠م)‏ حتى بادر أكثر أفراد البيت السلجوقى باعلان تأييدهم له , 
واضعف موقف الكندرى والسلطان الطفل سليمان , فأيقن الكندرى أن هن 
السلاحجقة على أن يكون أخوه الأصغر سليمان وليا لعهده(١) ٠‏ وظن الكندرى 
الجاه والنفوذ 7 والاحتفاظ بالوزارة أنا استطاع الى دلك سبيلا ١‏ وقد أمر 


قال الت اسلا ما لدتكة الكذدوف ٠.‏ واشفقث له الأدن وتيا له كول 
مدينة الرى دخول الظافرين ٠‏ وبرفقته وزيره نظام ا ملك وكان ذلك فى 
ذى الحجة من عام 555ه (17١٠م‏ )2 بعد أن اعترف أكثر أفراد البيت 
السلجوقى به سلطانا عليهم » غير أن فتنة أخرى لم تلبث أن أ'طلت براسها 
حينذاك ؛: فاجل ألب أرسلان دخول الرى والجلوس على العرش ٠»‏ حتى يتم له 
القضاء على هذه الفتنة الجديدة التى أيقظها ابن عسم والده ٠‏ وكان اسمه 
شاب 'الدولة قتلعشن ين استرائيل. #:.و فكو اتنس التتازع "على العرش دون 
هوادة . ووصل الى درجة القتال بين الطرفين المتنازعين فقد تقدم قتلمش على 
راس جيش »٠‏ رافعا علم الثورة على ألب آرسلان » ومعلنا أنه أحق بالسلطنة 
منه » لأنه فى منزلة عمه . ثم توجه الى الرى عاصمة دولة السلاجقة » وتمكن 
من الاستيلاء عليها 2 والجلوس على عرش السلاجقة فيها ٠‏ واعلان نفسه 
شلطانا :على ١‏ الدؤلة + 


مانن ناض وعراعةا المسطاور مان :3 3 1 انق رقو ع الكافل هو اده 
سرئة عه 5 


السلطئية ,2 وحلت مشكلتها 2« وأاستب الأمر لآلب أرسلان دون مذازع 8 فأصدبيح 
دولة السلاحقة 3 ورفع بذيائها 4 حتى تبلغ أوج قوتها 5 


- التنافس على الوزارة : 

لم يكد التنافس على عرش السلاجقة ينتهى بجلوس الب ارسلان على 
عرش السلاجقة حتى بدا التنافس على !لوزارة بين عميد الملك الذى كان وزيرا 
الجلملان طخل ار تسن وولة"السائمقة ودين نظام للك الى كان ودر 
لألب آرسلان حين كان واليا على خراسان وما وراء النهر » وكان نظام الملك 
لقو تهنا ال ارسلان وه دوم على "مان حمية لفان كن الس ادق 
بعد وفاة عمه طغرل » وظل يوّازره حتى انتصر على منافسيه » وتمكن من 
امنتقلاض :هون الحتاايقة لققية .نضا السعنيد الله تلن سلما اشن 
الضذ! وشلا الأصق يغرق ' السالاحفة جما خدل 'كذق تظاء املك ايحم من كه 
عميد: الله فى ذولي وزارة «المدافكة فى ضيه السلطاق الحديك: انب رمتلا 


وكان عميد الملك عقيما فى الرئ حين دخلها آلب ارسسلان ساطانا 
وبصبحته نظام الملك : فبادر عميد الملك باظهار ولاه للسلطان الجديد »وتقرب 
اليه يالهدايا . وحاول كسب رضاه بالقول والعمل أملا فى الاحتفاظ يمنصب 
الوزارة غير أن نظام الملك كان له بالمرصاد » فخوف السلاطان من غدره 2 
وبخاصة بعد أن ككثيرا من جند السلطان الراحل طغرل يحبون عميد الملك 
الكندرى ويلتفون حوله ٠‏ مما جعل نظام الملك يخشى بأسه » ويصمم على 
البطش به فى أسرع وقت ممكن » فاذن نظام الملك يحرض السلطان على عميد 
الماك » ويجسم له خطره ٠‏ حتى أوجس السلطان فى نفسه خيفة من عميد 
الملك . فآمر بالقيض عليه . وايداعه السجن فى مدينة نسا(١)‏ » وهكذا أاطاح 
نظام الملك بمنافسه عميد الماك » وظفر بكرسى الوزارة دون منازع ٠‏ 


غير أن نظام الملك لم يقتنع بايداع عميد الماك السجن ,. بل ظل يحرض 


بعد أن ظل فى السحجن عاما » قفردى أن 3دله كم فى مددئة مدرى الرود(١) ١‏ 


قضة ونا زه “فيه انحن : 


وقد ورد فى بعض كتب التاريخ أن عميد الملك الكتندرىئى نيه الى خطسر 
هذه السنة السيئة قبيل تنفيذ حكم 'الاعدام فيه » فالتمس من قاتلة أن يحمل 
عنه رسالتين شفويتين ٠‏ وأن دبلغ احداهما للسلطان والأخرى لاوزير ' 

أما رسالة الكندرى الى السلطان فهى قوله : « ان هذه أجل خدمة أديتها 
لى » فقد منحنى عمك الدذيا لا.دكمها » ومذهدتنى أنت الآخرة » لأن أمرك يقتلى 
جعلنى أاحظى بالشهادة , وأظفر باجر الشهداء » فظفرت بخدمتك هذه بالدنيا 


والآخرة معا » 5 


وآما رسالته الى الوزدير نظام املك فهى قوله : « انك قن سمدندت سدذة سددمة 


كن واوا حر أفى ااريضي ١‏ تن عقتف هده «السودة دك وف أن ادف 1 


ومهما يكن من شىء ؛ فان قتل عميد الماك الكندى » قد وضع حدا 
للتنافس على الوزارة » بعد انتهاء التنافس على العرش , فكما خلص عرش 
السلاجقة الب آرسلان . خاصت الوزارة فى عهده لنظام اذلك » وأخذت 
الأوضاع فى الدولة السلجوقية تستقر فى أوائل عام لا55ه ( 15١٠م‏ ), 
وذ السلطان الب أرسلان بمعاونة وزيره نظام الملك برتمع باناء دولة 
الفا تحفقة م قلي الأساس» الذس أوسا مده لد لرقئ: ؛اوزان و الع اق هن 


حوادث سسدنة 505ه ٠‏ 

وجههما عمدد الماك ااكندرى لاأساطان آلب أرسلان قمزدر نظام الملك 
منقول من الدرجمة العردية لكتاب راحة الصدر وآبة الشرور لاراوندى 
اللذكررة فى فته لاوا قم فى كن كنا يناهذ 1 اما حل الرسااعين تمدكور 


لا6 د 


دوتهم « وكان نظام الملك وزيرا للدولة فى العهدين 2 فساهم يحكمته وحسن 
تدبيره فى تدقيق آهداف السلاجقة حتى بلفوا أوج قوتهم ٠‏ 


أهداف السلاجقة فى عهد امب أرسلان : 

ورث آلب آأرسلان دولة راسخة القواعن ». متيتئنة اأساس , نافذة 
الحكم فى ايران والعراق ٠»‏ يدعمها جيش قوى , وكان آلب أرسلان قائدا 
ماهرا مظفرا ,. مارس الحرب ٠.‏ واشترك فى المعارك فى عهد عمه طغرل »2 
وساهم فى بسط نفوذن السلاجقة فى ايران والعراق . كما كان وزيره نظام 
املك رجلا حكيما 2 واسع الثقافة . وسياسيا محنكا . ثاقب الفكر , بعيد 
التفلن 3 ذكاء ودهاء ركد !كديع الدولة السلاففة حيس القياد 6 وهسة 
الفامة 


وقد تدارس السلطان ووزيره الأوضاع فى دولة السلاجقة , كما 
نوسن أهوال الذو ل اتاو تكبا > هد دا افد ا الشناافقة القويية ‏ البهندة 
عن تسبوع فلك الدزانية + #فافق زاييها فلن أنه تكرة افن اف لفكي 
فى جميع الأراضى الخاضعة لهم فى اي.ان والعراق . وأن تكون أهدافهم 
البعيدة بسط نفون السلاجقة على مناطق حديءة . حتى تتسع رقعة دولتهم . 
فيعظم شسانهم . ويرتفع قدرهم 2 ورجح السلطان والوزير أن تكون المناطق 
الجديدة الى تتمقو ديا الفدات التلتلاهتة النعررة .عن الناطق التضترافنة 
المجاورة لايران كبلاد الأرض وبلاد الروم » بهدف نشر الاسلام فيها ٠‏ الأمر 
الذى يكسب حروب السلاجقة طابم الجهاد فى سبيل الله ٠»‏ لنصرت دينه 
ادق : واعلاء علمتة.فترتقم يذلك:واية الاسلام حفافة فى أرجاء .جديدة 
من العالم(١)‏ ,. مما يرفع من قدر السلاجقة ويكسبهم حب المسلمين جميعا , 
ويرهب أعداءهم ٠‏ وأعداء الاسلام والمسلمين فى كل مكان ٠‏ 


أولا : تحقيق الآصداف القريية 
ذلا البة ارستائق انتيية اواك سحام زه اد وااو تفي اانا 
الشلاحجة القريية .. تتقيت: سلطا دوم :فى" انان والعراى..#بزكان ازل: غيل 
قام به اماد فتنة جديدة أيقظها عمه بيغو الذى كان واليا على هراة , فقد 


)0 اإأراوندى 5 راحة الحصدور ٠‏ صلم ١١‏ وها بعدهأ 0 


د 2 


عز على نفسه أن يصير تابعا لابن آخيه » فرفع رأية العصيان 2 وحصاول 
الامتشلول ينكو" الفاكق «الفاعيفة اللقوةوءه؟ فيان اللمدانيا رسلاو فلها 
اقترب من هراة خرج ديغوى لقتاله » ودارت بين الطرفين معركة حامية الوطيس 
بالقرب من هذه المدينة , انتهت بانتصار السالطان على عمه المتمرد فى 
اواك عام لاققة :1539م وقعيت هيد لالم بالتوا الطباعة و الو لام 
لان افيه" اسان الذن: إنديق فوصسة وجروة فى مخطفة زمره فقا الاين 
كل هن يخشى أن يصدر عنهم تمرد فى انحاء ما وراء النهر وخراسان دم 
رجع الى نيسابور بعد أن أعاد سيطرته » وسلطان الدولة السلجوقية على 
المناطق الشرقية والشمالية من ايران ٠‏ 


م 


كم اك الب ارسلان بعد :ذلك يتنقد الأجزاء الاذرى عن نولة السلا :ة 
فى آيران-والعراق ٠‏ .حتن يحثق اهداف السلاجقة القريية » ويقيت مالظائهم 
فى'شائن ارجناء الدولة :وقد سغل نهد الأضبو ضنف ستوات: إلى عا 1ه 
( ١7١٠م‏ ) وبدا بالأجزاء الجنوبية هن ايران ٠‏ فتوجه من خراسان الى 
اصفهان . وثبت سيطرته على المناطق الجنودية من ايران ٠‏ وأمن حدود 
دولته الجنوبية بالاستيلاء شبانكاره فى عام 158ه ( 15١٠م‏ ) ؛ والسيطرة 
على فارس فى عام 555ه(١)‏ (510١٠م‏ ) 2 ثم توجه الى كرمان١(5؟)‏ »2 
فالنسين اخوه قاورك امنكقالة .» وكان"نالنا على هكذة التطقية ) فطنانه على 
اسكناب الأنخ: فنيا + قم "اك اله ارسصلا »ال فون .+« التطمتنا ‏ قلى 
سيظرة افو انه عاتن اهز اندها نوا الفين ,ا لتكذلية ٠‏ 


وكلتل” الي ارستخكلاق وتفقد امزاءدوولة الجلاواففة فى اينات والغواق 
ويزور الأقاليم المذتلفة فيها الى عام ”:47ه ( ١7١٠م‏ ) حتى أيقن أن جميع 
أقاليم الدولة تدين له بالطاعة والولاء » وأن الفتن الداخلية قد خمدت 
تمينانا 8 وان "الوك تسد كان الكففيق اشيو اله" اله » قو ولام فس 
اسلامية » ونشر الاسلام فيها ٠‏ 


(5؟) كان قاورد حاكما على ولاية كرمان منذ عام ”8ه ( ١5١٠م) ٠‏ 


0د اكد 


ذاتها : تحقدق الأصداف الدبعددة(١)‏ 

كان السلاجقة برعامة آلب أرسلان أكبر قوة فى العالم الاسلامى فى 
عام 5ه ( ١0١٠م‏ )»2 مما شجع آلب أرسلان على التفكدر فى غزى يلك 
الروم » كما أنه وثق صلاته بالدولتين الغزذونذية والخانية حتى يؤمن ظهره »2 
فلا يطعن من الخلف . وهى مشغول يغزى بلاد الروم . فريط دولة السلاجقة 
برباط المصاهرة مع هاتين الدولتين ٠»‏ بأن تزوج أحد أينائه |:نة السلطان 
ابراهيم الغزنوى وتزوج ابنه الأكبر ملكشاه ابنة طمغاخ خان ملك الخانيين » 
وهيأت المصاهرة للسلطان ألب أرسلان أن يتفرغ لغزى بلك الروم ببال 
هادىء 


وقد قاد آلب أرسلان جيشه المكون من أريعين آلف جنغدى جنوب 
أدذرددجان 3 ثم بدا بفشح ااقاليم النصرانية المحاورة لحدود السلاحقة 0 
فاتجه غريا لفتح يلاد الأرمن وجورجدا والأجزاء المطلة على يلاد الروم 0 


وكاة اهل :هزه الأقالبم يكفزون من الاطارة على مخطقة انرسهان بح 
أصبدوا مصدر قلق لسكان هذه المذطقة 0 فوضع الب أرسلان مدأ لغاراتهم 


دفتده اتلك الأقاليم 2 وأأصبح بعل فتدها دهدد ممدتلكات الروم(؟) . 


غزو بلاد الروم : 

كان تقسدم الب أرسلان يديشه نحي يلاد الروم » واسيثيلاؤه على 
جورجيا وبلاد الأآرمن » وعلى الجزء الاكدر من البلاد الواقعة بين بديرتى 
وان وأورمية . والسيطرة على قلاعها بمثابة اعلان للحرب على الروم 
ونقاضة نعو اخ لموكو 11ل الك ارشداكن فص كرزة سيف نحي ادق 
سوال لون لديل قمي نز" الاقم شير فيد لاطت اريس 


الاسلامية » هما جمعل حدوث قتال ددن اأسلاحقة والروم أمرأ لامفر مده ٠‏ 


وقسد تدرك رومانوس ددى ج ددئس 11165 5 211ظ فيصر الروم 


ع اللا قو عزو انه العف وى عن و عدو قو نان تلان ان اليك ساق 
عزنا معملة انحا اللانم + 

2( المقصود ممتلكات الدولة البيزنطية أو الدولة الرومادية الشرقية 8 
وكانت أسدا الصغرى تسدمى حيذذأك يلاد الروم 5 


الى 


على رأس .حيش كدير لمواجهة غزى السلاجقة للممتلكاتهة فى منتصف عام 
1ه ( ١7١٠م‏ ) وذرع القيصر بجيشه آسديا الصغرى فى مداولة لتطويق 
الديش السلجوقى كما اسدتولى على منطقة حلب »؛ وكان أمدرها ددين 
بالطاعة والولاء للذليفة الفاطمى فى مصر , فأصبح القيصر بذاك فى موقع 
يهدد السلاجقة بخطر التطويق ٠‏ 


وفطن الب أرسسلان إلى هدفا الفيعدر 2 فآارسل جزءأ هن الجيش 
بقيادة أبنه مكلشاه » لغزى الأجزاء الشمانية من بلاد الشام » وفتح «لب »2 
حدتى بحبدط كما قام بة القدص, ودقسد خطده 0 وينقذد جيبش السلاجقة من 


خطر التطويق ٠‏ 


ومحدى حش السداتهية "ادف الدى تركمه مق اجله الو كلاذ الكنام 
فسيطر على منطقة حلب » وأعلن واليها ولاءة لاسلاحقة السنيين بعد أن 
كان هوا أبينا: الفا طسييةة اللي وله امم الفا ظديقى من" التحظنة نوا حل 
دنه سي عدا ماع كما تكو الموان الس تهون هن ا لاستتاتم على درم 
كدير من بلد الشام ٠‏ والاستيلاء على ديت المقدس . وقد ثم كل ذلك فى عأم 
و اوم مركي حاص الحو السامق اسايق عن أنه لم متمكن 
من فتحها فى ذلك الوقت ٠‏ 

وهكذ! ندع الدوكن «الشادوقن فى بلك الشبداء فى كافون ستلامة الجيين 
ادوقع الأزائحت الى ولأن اروم #زانناة 6 من خط هين اق يفن اروم 
له . فلم يجد قيصر الروم بدا من الهجوم المباشر على جيش ألب أرسلان » 
فدوجه بحجيش حسرار يضدم فرقا من الشدوب النصرائية المذتلفة(١)‏ ضحو 
المنطقة التى يعسكر فيها جيش السلادقة فى ذواسى « ملازكرد » وعسكر 
لكوي من 'مذجنة «اخاكطام فى وى اهؤة حوس المدلا مق + 


واعادا سن آلي ؟رسيسلان بضكدامة عنس دل ددش اروم 6 وكثئرة عتاده 


وشقر بأنه أمام خطر داهم 4 فيادر بالهجوم عدن مقدمة جيش الروم 0 


)١(‏ وردت فى كتب التاريخ أن الجيش الرومى كأن كثير العدد قوى العدد 
ذو شقن النوادجمة هبد | وسجليها ركان يخم اخلاظا مق الشعرت 
النصرانية تمثدل الروس والجورجيين والبلغاريين واليونانيين 
والء سوق مويله هذه ماقت الف حنض. : 


د 5 


واستطاع احراز نصر يمكنه من التفاوض مع قيصر الروم ٠‏ لتسوية الموقف 
هن ركلا و الحم ماقف لخر انك ١:‏ سودي عللون عداع ا فال مكنا 
نكو كدو الور «د تهون :أرماء فرق اذ «الروء" الى لوهنة لسر 
وكاول الاسكناكة ون الكسمان ملك مدع شوان” الرودة فو لكا وكن ننه 
الروم » لعقد صلح دين الطرفين + فأرسل مبهوثا من قدله الى قيصرر الروم 
لبو دن لمي لولم بم التوا ادق قم الرمقي التضيحن محرا فك اوه 
فى غطرسة وكبرياء » ولم يحاول استماع الى كلام مبعوث السلاجقة , 
ل 0 لظ 
النافوقة ايقن الس ا رسواة وان الار مسو لعفا على يولة الساادةة 
والاظاكة دوا + فاعلن بين ستووة ان لالسلا فى خط ولا شيزيل الى انقادة 
من “هة] الحطن الابالتكهاءاقلن يسن الروم ووس حدوزى ان الاسقماقة 
فى الفا مز بوكاها طن الاصلفة د وعفاط بقلل بد نه اللمين دوا قاع لباه 
الامطاقم يرنوق الله السو الاق يردي كما تكن اناط ل عو ف ارين اليخ ارسيلاة 
لجنوده أن قتال الروم جهاد فى سييل الله » ووسيلة للظفر باحدى الحسنيين » 
النصر أو الشهادة 


دوقعة ملازكرد : 

كان صبغ الحرب بين السلاجقة والروم بصبغة دينية سببا فى ازدياد 
:وماق حنون السلاحقة ,وسنارقيم ال اليجهوء غلى جبان. الزوم السك 
فى نواحدى ملازكرد . فدارت بين الطرفين معركة طاحنة فاصلة من أشهر 
المغارك الدربية التى شهدها التاريخ ٠‏ عرفت باسم موقعة ملازكزد. - 


وكان وقوع هذه المعركة فى أواخر عام 417ه ( ١7١٠م‏ )2 وقد أبلى 
جنود السلاجقة فيها بلاء حسنا ٠‏ وهجموا على جيش الروم فى جرأة »2 
وأمعنوا فى الروم تتتيلا وتجريحا » <دتى فرشوا ساحة القتال بجثثهم » 
ووقع القيصر رومانوس نفسه أسديرا فى آدديهم » وحاقت الهزدمة بجذوده 2 
فتفرقوا »2 ووقع العديد مذهم أسرى فى أيدى حجنود السلاحقة الذين ظفروا 


بمغانم كثيرة » نتيجة لانتصارهم الباهر على جيش الروم ٠‏ 


وسعيق دصر اروم روماذئوس الى ألبي أرسلان أسدير؛ دللا 4 006 


بجلده ثم سجنه . ونان رومانوس يتوقع القتل , غيسر أن السلاجقة لم 


عن 10 اينيد 


يقتلوه » وقبلوا أن يفتديه قومه بالمال » وبأن يعقد صلح بينهم وبين الروم » 
ينظم العلاقات بين الطرفين ٠‏ 

وقد افتدى الروم قيصرهم بدفع مبلغ كبير من المال دية له(١)‏ » وعقدوا 
امد سند هه '[التواقه لل كين كس اانا اعرد اهيا ونم هرد 
للسلاجقة طوال مدة المعاهدة ٠‏ وأعترفوا بسديطرة السلاجقة على المناطق 
ال شكدوهنا: عن ااه الووى ج" ها “تقوو ١‏ مديم ا لالفقن ]م طلى سمتلكاك دول 
السلاجقة ٠‏ 


نقتائجح موقعة ملازكرد : 

وقد كانت موقعة ملازكرد ‏ فى الحقيقة ‏ نقطة تحول فى تاريخ غربى 
اننبا بخاضبة وفن المتاريخ الاسلادى 'بضاية + لأنها يشرت: القخساء على 
تنيطزة الروع على أكقس الحوزا: مقطفة اتسنا الستغرئ. »مها سسااهد على 
القضاء على دولة الروم نفسها ‏ بعد ذلك على أيدى الأتراك العثمانيين ٠‏ 


فمنذ هزيمة الروم فى موقعة ملازكرد صرفوا نظرهم عن هذا الجزء 
من آسيا الصغرى . ثم عجزوا عن الاحتفاظ بالأجزاء الأخرى منها امام 
غزوات المسلمين الأتراك من السلاجقة والعثمانيين : وقد توالت هذه الغزوات 
فى القرون الثلاثة الثالية لموقعة ملازكرد , وانتهت بالاطاحة بدولة الروم , 
والاستبلاء غلى القسطنطيننة عاصعتها + :واتحاذها عاصمة للدولة الاسلامية 
التكمانية + وشنميكها 'اسالميول9):: 


ضصد الروم 3 فاقد كأنت كقهة اروم راجدحصة فى لاد الأرمن وها جاورها من 
يلاد آسسيا الصغرى التى لم ليث كن يمنت بأسمهم 3 فلت قرونا عدياده 


)١(‏ ورد فى كتب التاريخ المختلفة ‏ أن الدية التى دفعها الروم لفك اسر 
قيص رهم رومانوس كانت خمسمائة آلف دينار مغربى من الذهب 
الخالصس رن الدّزية كانت مائة ألف دينار سنويا 2 ارجع الى المراجع 
التى سدق ذكرها لمورفة معلومات أكثر تفصيلا ٠‏ 

(؟) معناها عاصمة الاسلام ٠‏ 


مت 


رف اسم وله الأرو لان كديا كان انيسن الاجكن الكرمتط درف كذاك 
باسم بحر الروم جينذاك ٠‏ 

وكان الروم يعدون هذه المنطقة قنطرة دين الشرق والغرب ٠‏ ويحرصون 
على اليه حلم مناء عسدل ا لقاع موهعم :نوا ورين روه والقرسن فيك 
الأائية كين ا كل الرون كانع تعن ال امذة لان تويكاون للعو دمض 
الفرس 2أن يضعوا أيديهم عليها أى على جزء منها فام يوفقوا ٠»‏ لآن نفون 
ادوع بيع 8 وو دنا اله اهما لحم دطالفن لحف ا رع وق سي 
ف «التطاسة” الاكورة وطمويذ ا" زا كان مخ ادر همال تدشان السيراف: 
بين سكانها ٠‏ 


ولم يكد السلاجقة المسامون ينتصرون على الروم النصارى فى 
موقعة جلاذكزل فى قا 3:25 عام اح تقرف ضنررة: الدياة وسدورة 
المكتار قن الشركة اسه ادناه تغرط دا لعديعة] بيخي ع و ا 
أشرقت عليها شمس الاسلام بعد انتصار الاسلام فى ملازكرد » واتحسار 
النفعوةة ا لسوي :2 وسو انجفة لبق النققة وسيب لذن مقافي ساون 
الاسلام » ويتعامون مبادئه » ويلتزمون بهذه المبادىء فى سلوكهم ومظاهر 
حياتهم » فظهرت آثارها فى مظاهر «دضارتهم المختلفة ٠‏ 

وقد واصل الاتراك السلاجقة المسلمون غزوهم لمناطق أخرى من بلاد 
الروم يعد انتصارهم فى ملازكرد » حتى توغلوا فى قلب أآسيا الصغرى , 
للحي ت رفي واو كنيل ان سا1 إلى اهنا دو توق | قارع وله 
السلاجقة فى هذه المنطقة عرف باسم سلاجقة الروم . ظل حكامه يتناوبون 
[المتمم اكفاو رمن لون ندع اذفان افون اتكفيان (البدااجفة لانت :فى 
كاذة كن م نا باضه على تشيف. متك متلق دو فافنة" الضفلة ا ساس 
منريواله ا 2 انهاه القدة دي وطق اليننا؟ الامد رست تمسق ا 1 
المطفة امو مواقم المتليون + الى ورييفيا نا بالق ان يون اللئنة الوكين 


ومن عليها ٠‏ 


٠ الروم‎ 


الفاترسفة نك" التمارن: القاتكوة و لين الدرعيةنة* التيقتلق لكين 
واللغة العربية لغة الاسلام دين رب العالمين فى تلك الماطقة . مما كان له 


وى هى أثار واضحة وضو ححا ددنا 0 


1 كان الكمواه السستلاحقة فى كاز تكو اك دول ف كاويم وطق 
لقنا | لوس ونه الع < اتلد قن سسونةيا * لعفيو اققيلة لمن جلاك تيهنا 
قرونا عديدة دون تغيير » وجعاها صورة أسلامية » ظهرت ملامحها فى 
ااشناشة والإأجتنا ع والأقدصتان:والاذب: وسائر القدون:وقى: الفات المسستعملة 
ف قوسف و ناج و الخو لكلو عن دازي طن ميري : فى > فلن 
التلكة * 

كما كانت موقعة ملازكرد نقطة تحول فى التاريخ الاسلامى بيعامة 
لأنها فتحت باب الحروب بين الشرق الاسلامى والغرب النصرانى وهى 
ملشقلفة وقوه السيكاء متنيفة بها لكوي الاتتمينا ناس جز الغزو لتاقن 
والغزى الفكرى ٠‏ 
حروب استمرت مدة طويلة باسم الحروب الصليدية ٠‏ ثم بقيت فى صور 

وقد قامت الحروب الصليبية بعدد معركة ملازكرد بريع قرن تقريبا » 


واتخذدت صبغة ديذية مثلها 2 مما سدذدينه بعل هنا فى مكانه المناسب 5 


وهكة لتحيو :اسن اموقنة لوكا كرابا شين لطع رو امنا" شاه 
ونا شك لخارية :| الوافيع كما نهيا يسول دذة الرقفة عو الو اس الاين 
ف القارية اوسسناباء دين با لد زاية "اتفمسيلية العاقيفة لتقا فيا وك ارا 
الباقية الى الوقت الحاضر ٠‏ 
ذهاية ألب أرسلان : 

ازاققيى العاق الت« روملا بي اتحسنو زو الافن قن سود از كن 
وصار مرهوب الجانب فى الشرق الاسلامى والغرب النصرانى على السواء ». 
كنا معنا هونا سن سانب ليور نميا انبا المتالء اذمنااكن: 
ومكذر اخ العلشة مانس كنا إرسع شان رزيره اناه "الله الى سداق 
فو رودم ياس الساكجة :و تهده اموا فيى الفزيية و البعيد 6 


10ت (م © آيران والعراق) 


غير أن ألب أرسلان لم بعيدش طويلا : ليجنى شمارن دنصره العظيم 5 
وبواصل فتوحاته 6 ودحقق كل أهدافه السعيدة ٠6‏ قذد قتل بعد عام ودضعة 


أشهر من حدوث موقعة ملازكرد على دِد أأحد الثائرين(١)‏ : 


كفن أزائق قحا (فكتاه ار #الا#ار) مدن دللالسلطان «القوف بو القائة 
البطل » وهو فى الرابعة والأربعين من عمره(؟) ٠‏ أثر فتنة ظهرت فى بلاد 
هاور رع سورع هي وا كن اكه دف الفا شن ؤدة: الس انكام شن التمانها 
مد كز هد ضع كا اه لروي و لالعموان علبي رهزل الشورع تفي اراق 
عام 515ه 75١٠م‏ ) >ء ثم عبسر نهر جيحصون » وهاجم احدى القلاع 
الحموة ولاودو اكول هديا ا وقافن علق د40 موف اننبا كناف هذا 
القاكد لشو عن هنا قن ذا مكح بوتكم برقي نقد ساد لفن .دوه 
فى تكس تددل ناكل اءو تال الي البوود وووي ةلاكد ا رساو اهوبا دناه 
0 1 شا 
نحو كيت فى ترك طاتييا قادح ابه مكيه ا يبوقالهم ينا البواطا ل طلى عد 
رو را درا للفدة !ذا هيه 3 قاقلة :1 ركان لقوقن :انريم المنا كن مق ند 
ونم :الاذل نمك العا الناكون #زواقمية ورف" النا :رسيالا ينداثر ا اراك يقد 
أوكحة انام :من فته تا فى [اجيوية العا شيو »هن الشون للد كين ودف افق 


مدينة مرق 2 بعد أن حكم تسدمة أعوام وتصف عام تقرديا (52) . 


وفلاشقين" التتعاء: ٠‏ سكاع اقري اجا ء ستيزة ا شكيه العصدية ان عرس شان 
دولة السلاحقة ٠»‏ ويدعم قدرتها « ويجعلها أكبر قسوة فى العالم فى ذلك 


)1 :الراوندى : راحة الصدور 2» ص ١5١ ١٠‏ 

)يوك الب ارسيلان فى سا1 1<فى العنام لفن قرفي فييبة ليطا 
مدمود الغزنذنرى فاستيشر السلاحقة جواده 
من بحيرة تسدمى بهذا الاسم 0 
البرزمى ٠‏ 

02( الراوندى 8 راحة الصدور 5 فى ١3١١ _ ١٠‏ : اين الاثير : الكامل : 
حوادث سئة 6اغه 5 


ألوقت 4 فلقد تمدن ألي أرس لان هن توطيد دعائم الدولة 3 ثم أرتفع بدنيانها 
حتى صار شسامخا دحس العالم كله دق حصو له فى ذلك الوقت 2 ودستشعير فوته 
وتماسكه ؛ مما أظهر قوة السلاجقة بيخاصة , وقوة العالم الاسلامى بعامة , 
ددد.يث أصبحت دول العالم غير الاسلامى تدسدب لها آلف حسباب 3 وتحشى 
الاحتكاك بها » وقد صار تاريخ السلاجقة بذلك مرتيطا بالتاريخ العالمى » 


مما بجعل عصر الب أرسلان من أهم عصور سلاطين السلاحقة العظام ٠‏ كما 


يجعله جددر بالدراسة الكاشفة لجو اذيه المختلفة ١‏ 


وقد ساهم وزيره نظام الملك بحسن تفكيره ٠‏ ودقة تدبيره فى نجاح 
اللطلظا لع اوناك فى قد و ااا مسي مامتا عرولك فس وروفقا اميت 
الو ارق كدي اسيم كبياق تمان الدولة اكد الها ال هن" اللفسي ‏ قله 
حرصا على الظفر يه » فزاد التنافس عليه بعد ذلك ٠‏ 


وقد ظهرت قوة الوزير نظام الملك بوضوح بعد مصرع ألب أرسلان 
ف كوت اله كيين لقشاة بر بافموة على (السازسن ال ون 
الأمنااحفة كلينة" لأبيعة' الراكن: +فظل كطناء: الك جذلك محتفطا والوو رق 
واعتطا مر ع نكي الستايلة انتج مداه فى" وهنا شعني اسلف 
لتر اوت اقلق تال )جار سوا مق طرفم ذل لطن امقر :فاقيا 
سامعادس 10 افلح للف سكلا و كفا ونه مك بويعيةن :اودع 1ن بشي" المددافنة 
الداسكة لحي قاقه قنك ات شود لني ازسياف ينها ذه اتنا كوولة بالسادففة 
علواه وكسرية ات امد ركد سمط متطانيا 


تجدد النزاع على عرش السلاحقة 


وقد جدد مصرع آلب ارسلان النزاع على عرش السلاحقة دين أفراد 
كفة ,2 لأشنه كان درافق أبان دين دى ج هه الى يلاد الخانيين لقمع الفتنة 2 وكان 
الجيش 8 ودوجه ده الى خراسان ٠‏ خاما يلغ ذيسايور 3 أعلن نفسه سسلطانا 
على السلاجقة » و“سند الوزارة الى نظام الملك حتى تستقر الأوضاع » يعد 
الاضطراب الدى سادما 0 مدصدرع السلطان الي أرسسلان ( وكا ما كسم 


7ف 


نتدسسو يق لطاع اللند واف اكشش: الشلطاق «الحوكه ملكقنا الى منكاء: الاظراقن 
ف ؤت الى عدا عاقة و الرلا ال كنا كني الى اكليف العدان فى كدان 
طلا لاسو افققة هن اممف اناق علو سوفن الماح تمان مصهة ل الكلية 
منشورا! بتوليته ٠‏ ويآمر بذكر أسمه فى الخطبة(١) ٠‏ 


وفك مانن معان بالانساف مقمام :انوي + "فبك أن وزاك الفقنة + 
ونلك رامسم معدو يتم زهي بد انون الخ الاركي فاضي الدولة: 
لتصريف الأمور » غير أن عمه قاورد حاكم كرمان لم يعجبيه ما فعله ابن 
الكية: + فاطق مها انق تلباق + كنا اعذن آنه اذى يحرش السلطنة موقا 
ألذية الى ارمداكة: تدك كوهد لع :ران عش الى الرى اسداس علي عر 
البالاجقة قن ضاصيمة دواتيع :دؤاكة شتتزلى .على الأقالت الكتدفة الواسية 
بين كرمان والرى ٠‏ ويبسط نفوذه فيها * 

كين 1ن تكفا استطاءتهي وو ؤيره ملام :للك ةان تيلا الى الو قن 
فول قاورة. + قيهن اكد اعوط ادن السط كل الفاضيية بز المليين 
علن ا دوك بو اعلا كبرن هيه قورف دي بوكو تفلن الفيلة 13 ارمق لدف 
يوجب قتاله وتأديبه » ثم توجه ملكشاه ومعه وزيره نظام الملك على رأس 
جيش كدير للقاء قاورد فى الطريق » قبل اقترايه من الرى ٠»‏ وتمكن ملكشاه 
من الوصول الى همذان قبل عمه » ثم اشتيك بجيش عمه بالقرب من هذه 
اقيق نازخ هر ١‏ لمارقيق ' بدر كوا كل القيت :نا اساسا لهف ود راقو 
ففة قاورة: بيدا تقد اعضو النام انث القينه امن بدن لكوق عضيف ان 
يفكر فى التمرد عليه١(؟)‏ » ووافق على أن تظل كرمان تددت حكم أبناء عمه 
قاوؤة » فللو!!. وتوا ركن عو حتكديدا الى ان" ارقف راان امي سكا داقن 
من فروع شجرة السلاجقة عرفوا فى التاريخ باسم سلاجقة كرمان وكان 
القفان على نتددة قاو رد سنا فى قلان عدار : التمسعال :الواية الل ماي هذا 
وضع حدا للنزاع على العرش ٠‏ 


)21 ادن الأثير . الكامل 2 حوادث سدئة 510ه ٠‏ 

25 الراوندى : راحة الصدور ص 55 ١‏ كت /ا ١”‏ : اليندارى 0 محختصر 
تواريخ آل سلجوق 0 ص 8 » محمد 2 أبراهيم :5 تاريخ سلدوقيان 
كرمان 3 ص١١‏ 0 


1 اعت 


وكان انتصار ملكشاه انتضارا لوزيرة القوى نظام الملك الذى كان 
عالما ناضجا قد جاوز الخمسة والخمسين من عمره!(١)‏ » بينما كان 
اليناف اسهد كنانا فين المشيوين عن مسديه )جما حدلة يشم الى 
نصائحه ٠‏ ويجله ويحترمه ٠»‏ ويناديه بالعم ٠‏ ويقطعه اقطاعا وآفرا 2 ويخلع 
عليه » ويمنحه ألقاب التبجيل والاجلال(5) » لما ظهر من كفايته » وحسن 
سيرته(5) ٠‏ 

واحة نظاء اللك تمد اينتقران الآرشناء وواصل كتفي سئاسة الستلاحقة 
الج رسهه قن عون لنت ارتسلان .+ زكانى توحوت الى تعيط فنوةالشلاحقة 
على أقاليم جديدة ؛ حتى تبلغ دولة السلاجقة أوج قوتها » ويتسع سلطانها 
ويرتفع بنيانها » الى أعلى ارتفاع ممكن . فبدأت بذلك مرحلة جديدة من 
الفتوحات ٠‏ 


فتوحات ملكشاه : 

كأنت دولة السلاجقة قوية مرهوبة الجانب حين أمسك ملكشاه بزمام 
الأمور فيها . يعاونه الوزير نظام الملك الذى ثبتت كفاءته فى مدة وزارته 
ذلت اوسلاة: م ناا شجعع :السلطان. الشبان.ملكساه ...على دواضلة: انذياع 
سياسة فتح أقاليم جديدة » وبسط سيطرة السلاجقة عليها » لتوسيع رقعة 
الدولة من جهة الغرب ٠‏ 

وقد يسر انتصار السلاجقة الباهر فى ملازكرد فى عام 517ه (١1١٠م)‏ 
فتح أبواب بلاد الروم فى وجه السلاجقة , كما يسر فتح أجزاء من بلاد 
الشام ‏ فى نفس العام السبيل أمام سيطرة السلاجقة على يلاد الشام 
كلها ٠‏ والتطلع الى فتح مصر واسقاط الخلافة الفاطمية الشيعية التى كانت 


)١(‏ من المرجح أن نظام الملك قد ولد فى عام ٠١‏ 5ه وهناك قول بأنه ولد 


فى /٠5ه ٠‏ 
)5 من المرجح أن ملكشاه كد واد فى عام 6ه وهناك كول يأنة ولد فى 
عام /ا عه ٠‏ 


اذك الواح فاه قور نضا التسسيو ون ب انز الكو او كاقلن فى عبار اث 
سدئة 516ه أن ملكشاه مشح نظام الماك القابا منها « أدايك » ومعناه 
)0 السنيدد الوالد «( أو 0 الأمير الوالد »0 * 

(5) ابن الأثير : الكامل 2 حوادث سنة 555ه ٠‏ 


كت 


ضعيفة » آذذة فى الانهيار « وكان القضاء علدها أهم الأهدىداف اليعيدة فى 
تكن المتلايفة -: 


وهكذا وصحت معالم الطريق ال ذو سديع رقعة الدولة ' والاقاليم التى 
يستطيع ديش السلاحقة فى عهد ملكعكشاه ٠‏ أن بتجه البها 3 وبغزوها 0 ود سدط 
سيطرة السلاحقة عليها 2 ألا وشى يلاد الروم 0 ويلاد الشام ومصن ‏ * 


فتح يلاد الشام : 

وقد بدا ملكشاه بفتح بلاد الشام ٠‏ لأنه كان قد قاد جيشا فى عهد أبيه 
لفتح هذه البلاد » وتمكن من فتح جزء منها + والوصول الى ديت المقدس فى 
عام 5ه (١7١٠م)‏ »2 ولذلك حرص ملكشاه بعد توليه عرش السلاجقة على 
استظفال"ها كداق + فاعن هويا ..واشويك قنادكة إلى افية ماع الذين قنش 
وارسله الى بلاد الشام فى عام 574ه (1/0١٠م)‏ ء فتمكن هذا الجيش من 
اغادة.سوطرة ا اللادقة 1 نان زدمكق زويف القفين سما حهل: الستطاخ 
ملكشاه يسند. حكم بلاد الشام الى أخيه تتش فى عام ١87ه‏ (لا1١٠م)‏ »حتى 
يثيت أقدام السلاجقة فيها » وسمح ملكشاه لأذيه بفتح ما يستطيع فتحه من 
أجزاء بلاد الشام » ومن البلاد المجاورة لها » لضمها الى حوزة السلاجقة , 
وتأسيس فرع لدولة السلاجقة فى بلاد الشام واتخاذ مدينة دمشق مقرا لهذا 
الفرع الذى عرف فى التاريخ باسم « سلاجقة الشام » » فاخذ تتش منذ ذلك 
الوقت يعمل على تثبيت نفون السلاجقة فى هذا الجزء من دواتهم » فتوجه 
ف بغاء 1ف ءام الى حلت 05 )التزدها الى ,منظقة نلودة “بعك أن حلم 
بابحتفو ان تصئلة داعيوا "شرا والفاطيو فن صن نوكيل كقشن الى “تلك 
المدينة حاصرها حصارا! شديدا » حتى نفدت الأقوات فيها ». فانتشرت فيها 
المجاعة » واضطرت فى النهاية الى التسايم » والذضوع لحكم السلاجقة , 
وقطع كل علاقة بالفاطميين ٠‏ 


وكان الفاطميون قد انتهزوا فرصة انشغال تتش باعادة فتح حلب 2 
فحاولوا فتح دمشق ٠‏ واعادة سيطرتهم عليها فأرسلوا جيشا لهذا الغرض ,2 


نجصح فى الوصول الى د مسق وعكف على حصارها 2« غير ؟نه لم يسدتطسع 


ع 


5 6 


فتحها ١‏ لأن تتش تمكن من السيطرة على حلب ٠‏ ثم أسرع الى دمشق لقتال 
الفاظهتية ناقة نك امهنا رفاا منواستكيى | "سل الأقة ياف فى انتال يه 
السلاجقة(١)‏ » فدخل تتش دمشق ددول الظلافرين فى عام "لاغه (5ا١٠م)‏ 2 
وقرر الاقامة فيها . وجعلها مقرا لفرع دولة السلاجقة فى الشام » وحاول 
تحسين سديرته » وأآن يحدسكم بالعدل بين الناس ٠‏ حتى يطمئنوا الى حسكم 
السلاجقة ويقطعوا كل صصلة لهم بالفاطميين » ويرجعوا الى اتبساع المذهب 


السنى « وبديدون دالو لاء الذايقة العيامسسى ذى يغداد 8 


وقد نجح تتش فى تذبيت نفوذ السلاجقة فى بلاد الشام واستطاع فى 
أثناء خمس سذوات(؟5) أن ي:سط ذفون السلاجقة على أكثر آجزاء بلاد الشام, 
بديث صارت فلعة من قلاع السلاجقة المذيعة » فخرجت نهائيا من قبضة 
الفاطمدين وانضمت الى دولة السلاحقة . وصارت داخل داآدرة نفون المذهب 
السنى ٠‏ مما زاد الدولة الفاطمية ضهفا . وكان عامصلا من العوامل التّى 
ساعدت على اسقاط هذه الدولة يعد ذلك(5؟) ٠‏ 


فتح بلاد الروم : 

وى فوا اله وال مادا ونون عقيو اوقكنا شط ستطوة 
السلاجقة , على أجزاء جديدة من بلاد الروم ؛ لتوسيع رقعة الدولة » وتثييت 
أقدامها فى ذلك الماطقة » وجنى ثمار الانتصار على الروم فى موقعة ملازكرد 
وتحقيقا لهذا الهدف عين ملكشاه أ<د أفراد البيت السلجوقى الأقوياء .وهو 
سليمان بن تتلش بن أسدراءيل(5) واليا على بلاد الروم » ومؤسسسا لفرع جديد 
من فروع الدول!ة عرف فى التاريخ باس.م سلاجقة الروم(5) » فتوجه سليمان الى 


٠ هؤالا١ ابن الأثير : الكامل 2 حوادث سنة‎ )١( 

(5) تمكن تتش من السيطرة على بقية أجزاء بلاد الشام فى المدة من "/5 الى 
لالاقهه حدن وكدل الن حده متسر ب 

(؟) سدقطت الدولة الفاطمية فى عام 11 5ه على يد صلاح الدين الأيوبى ٠‏ 

(؟) سليمان هذا هى ابن عم جغرى بك جد السلطان ملكشاه ٠‏ 

(6) ظلت دولة سلاجقة الروم قائمة حتى عام ١٠/٠ه‏ (١١٠١1١م)‏ ثم حل محلها 
العثمانيون ٠‏ 

)١(‏ فتحت هاتان الولادتان بعد انتصار السلاجقة فى موقعة ملازكرد . وكان 
فتدها فى المدة بين ”535 و 53/48ه ٠‏ 


مت 


قونيه مقرا لفرع دولة السلاجقة فى بلاد الروم » وبدات بذلك مرحلة جديدة 
من مراحل الصراع بين الأتراك المسلمين والروم النصارى ٠‏ انتهت بسقوط 
دولة الروم(١) ٠‏ وسيطرة المسلمين على المنطقة بعد ذلك ٠‏ 

وقد تمكن سليمان فى المدة من 7١‏ 5ه (لالا١٠م)‏ الى ١لائه‏ (85١٠م)‏ 
من توطيد نفوذ السلاجقة فى أكذر أجزاء بلاد الروم حتى وحمل الى كوتاهية. 
فصارت بلاد الروم قلعة قوية من قلاع السلاجقة المسلمين فى غربى آسيا : 
واأصيدت معولا قويا من معامل هدم دولة الروم التى تزعمت الحروب 
االمنائمة + 


كما حاول سليمان فى عام ل/الاؤ:ه (65١٠م)‏ أن يفتح مدينة انطاكية 
التى :كانت حينذاك تحت سيطرة الروء(؟) : برغم أنها كانت جزء! من بلاد الشام 
ونجح سايمان فى فتدها . وضمدمها الى ممتلكاته . وكانت سيطرة المسامين 
عليها أآمرا بالغ الأهمية لأنه جعل نفوذهم يمتد الى سواحل البحر الأديض 
الأوويط] 1 نهنا زان الدوئالة 'النسنا موقن "قونة واقواع: 


غير أن استيلاء سليمان على انطاكية 0 وهى داخلة حدذذاك 5 فى حدود 
دلأة الشنام اأعلنك خلذقا رين متايماق دن تقامكن سوسس دؤلة ساتحقة لوو 
وتشئشس هقّ سدس دولة سلاجقة الشام 7 لأن كلا منهما كان دحاول دو سديع منطقة 


وكا انان كن لباو العو ان دقفن كن اقفن (الديط وه عا عت 
وما جاورها » بعد استيلائه على انطاكية » حتى يتسع سلطان سلاجقة الروم, 
فتوجه يجيشه الى حلب ٠»‏ وحاصرها حدصارا شديدا » فاستنجد حاكمها دتقش 
فصادف ذلك هوى فى نفسه ؛ لأنه كان قد أوجس خيفة من اتساع نفون 
سليناق ب امقام هذ 1 النقوة" الى لهذا ءاحنن لله الشاء «دفاه رم تق على 
رأس جيش كدير ٠‏ لانقان حلب من السقوط فى يد سليمان » ودارت بي نالطرفين 


معركة طاحنة عنيفة يالقرب هن تلاك المدينة اذتهت بانتصار دنش 2 وهزدبمة 


)١(‏ كان سقوط دولة الروم بعد ذلك بآأريعة قرون تقريبا أى فى القرن التاسع 
الهجرى والخامس عشر_ اليلادى » على أيدى العثمانيين ٠‏ 

(5) كانت أنطاكية تحت سيطرة الروم منذ عام 5048؟ه (5148م) ٠‏ 

(؟) كان هذا البحر يسمى حينذاك بحر الروم كما من ٠‏ 


17 اسه 


وكان اقتتال تتش وسليمان من الأمور التى أقلقت السلطان ملكشاه : 
فآثر أن يتوجه بنفسه ٠‏ لاقرار الأوضاع فى يلاد الشام ويلاد الروم » ومنع 
احتكاك أفراد البيت السلجوقى ٠‏ واقتتالهم فيما بعد ٠‏ طمعا فى مزيد من 
الممتلكات النقوذ . فتوجه ملكشاه فى شهر جمادى الآخره من العام المذكور 
الى بلاد الجزيرة ثم الى يلاد الشام عن طريق الموصل وسيطر فى أثناء الطريق 
على عدد من القلاع التى كانت لاتزال تحت سسديطرة الروم(؟) » فلما وصل 
الي وشا رفع كلب 2 لخلاها اذوه تكد يدل الى ومقية “يشل من كقاة 
مديئنة حلب » وطمأن أهلها . ثم رحل منها الى بغداد » وأصدر قرارا باقرار 
حكم تتش وأبنائه من بعده على بلاد الشام » واقرار حكم أبناء سليمان بن 
قتلمش على بلاد الروم ٠‏ 


وهكذا اتسعت دولة السلاحقة فى عصر ملكشاه » حتى شمل سلطانها 
بلاد الشام . وجزءا كبير من بلاد الروم(؟) . وصسار لها فروع 
فى كرمان والشام ومنطقة آسيا الصغرى فاصبحت دولة مترامية الأطراف 2 
تفثك من دود الهش والحفن شرقا الى البدن الأريض التوسط غزنا ومن اليحق 
الأسود شمالا الى الخايج جنوبا 2 حتى يمكن القول بأنها صارت أكبر قوة 
ضاربة فى العالم فى ذلك الوقت » الى جانب تمسك السلاجقة بالاسلام » وظهور 
صبغته فى جميع آلوان النشاط البشرى فى عصرهم , فكانوا حينذاك يسمون 
كدوك القلافقة الساسدية المقاصون + الثين محدون.دولة" الخلاكة + ويتشوون 
الاسلام ومبادئه القويمة » فى بلاد غير اسلامية ٠‏ يزيدون بها دولة الاسسلام 


٠ اين الأثير : الكامل 2 جحوادث سنة 5/ا6ه‎ )١( 

(؟) من أهم هذه القلاع قلكة الرها ٠‏ 

(؟) حاول ملكشاه فتح مصر ولكنه فشل ٠‏ فانصرف تهائيا عن التفكدير فى 
هذا العمل . وحرص على تآمين حكم السلاجقة فى بلاد الشام ٠‏ 


11ت 


ازدداد قارب دين العياسدين والأسلاحقة : 

وفك تمت مصا هزه ددن ملكشاهء والخلدقة الراسدى المقعدى يعن أنه فى 
أاكل عام مه ولام ٠‏ م لددين تزواج الذايقة ددنت الساطان من 00 
دركان خاتون ددت ملك الذا ذعين 0 فازداد التقارب ددن العياأسدين والسلاحقة. 

ردآال ذقفود 5-5 حقة أستعوران فج ميع لمك ىف شى كادك دمددات سديحدر سهم 
كما أزداد ذة السلاحدقة اسدتة. ار| ف المناطة التى, كانت د رد 
وآدى ازدياد الثقارب دعن العياسيين والسلاحقة الى امتزاج حدضارى بدن 
الفرس والعرب والدرك والكرد وسنادر الشعوبي التى تسكن دولة الخلاف/عة 
العياسية وتخضع لذفوكد السلاحقة سماة شك ه الدولة 0 وظهرت أثار هذا 
الامتزاج فى حصببع محلا هر التشاط ال.شرى 2 وقى مدتلف ميادين الحضارة 0 


ولك أصيدت دولة السعلاجقة ذى عصدرن ملكشاه فى أوج قوته | 


» قلم 


حرق كوه فى الشرق أى الغرب على ال ةف فى وجهها 3 وأسم ددق أمسام 


8 9 
ما 


لتم 


ملكشاه الا أن بسيط سديط.ر ته الثامة على أقايم 55 وراء الخذهر 2 ويخضصع دذا 
الاقايم لد كمه 0 دنى يذأر بذاك لق الدد الذى قل فى هذه الذطقة من قبل 3 
ولذلك توجه ملكشاه فى عام كمؤى (85* أم) عَدَئ رأأس جدش كبير الى ذلك 
الاقايم استجابة لطاب هين 


5 


عاماء 55 وراء النور١١)‏ 2 الذين شكوا له هن ظام 
أحك خان .داكم الاقليم 2 فوج ملكشاه الفرصة مواتية لغزى ما وراء الذون 


واخضاعه 0 ودسط سديططرة السعلاوقة الثامة عليه د 


وقد تمرك ملكناه درافقه وزدره نظام املك م اصفهوان الى خراسان 2 


ثم عبر بجيشه نهر حدجون الى بلاد ها وراء: النهر » وتمكن من فتح بخارى 
وسدمن قد 2 وهزم أحدمد خان 7 وقد.ضص عاية 7 وآخذذه أسدرا 6 وبسدط سديطرة 
العتلافمة علي اافلويونما اززالالنون » فكهيه زذ 1 الاقان كدوك ساسح 


خضوعا دذاما 0 كما أعلن والى كاعور ولاءعه للسلاحقة 3 دخضوعه لحكمهم 2 


ان 
0-0 


وهكذا اتسعت دولة السلاحقة شرقا وغريا(؟) 3 وأصيدت تضم يلاد عا اع 


9 
ول 


الذهر واعران واسيا الصغرى والعراق والشام 5 


)1 اين الأثير ا الكامل 7 حدوادث ستة !5ه ٠‏ 


5 الأوارندى : راحة الصدى, ص م7 -- 15 ادن الأثير : الكامل 6 
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حوادث سنة ؟58ه ٠‏ 


وظلهرت براعة الوزير نظام الماك فى اظهار اتسساع الدولة السلجوقية 
عنة أكنان "فلن الستلطان ملقهداة حان عام يان قسن التحؤية المفرو هد على 
الروم بعد هزيمتهم فى موقعة ملازكرد الى >كاشغر بدلا من اصفهان ٠»‏ حتى 
يظهر للعالم كله مدى اتساع دولة السلاجقة . كما أشار الوزير على السلطان 
بأن يأهر بأن ترسل الرسوم المفروضية على الملاحين العاماين فى نهر جيدون 
الى انطاكية » حتى دظهر الى أى حد يلم اتساع الدواة شرقا وغريا(١)‏ 

وم يدرك ملكشاه القسم' اللاأشيرقنى من ذولقه آلا عه أن كيت تفدوذن 
السلاجقة فى أرجائه » فقد أحمد فتنة أثارتها قبائل الاتراك التى كانت تسكن 
بالقرب من سمرقند ٠‏ بحجة أن مرتباتها لاتصل اليها بانتظام » وانضم الى 
الفتنة أمير فرغانة » وزعماء بعض القبائل الأذرى الساكنة فى تلك الماطقة ٠‏ 
وقد تمكن ملكشاه من اخماد الفانة دون فتال ٠‏ مسستفيدا من .دكمة وزدره 
ودهائه . وبنفوذ زوجته تركان خاتون التى دنتمى فى أصلها الى المذطقة ,2 
وهكذا اسدتقرت الأوضاع فى بلاد ما وراء النهر ٠.‏ ونامت الفتن . واطمأن 
ملكشاه الى سسديطرته التامة على تلك البلاد » فرجع الى اصفهان واثقأ من 
وصول السلاجقة الى أوج قوتهم ٠‏ 

وذاع صيت ذظام الملك على أنه من أنجح الوزراء الذين شدهب هم التاريخ 
حتى ذلك العصر » فقد سداهم بدسسين تدبيره وصواب تفكيره » وذكائه ودهائه 
فى رسم سياسدة حكمية اتبعتها دولة السلاجقة فى عصر آلب أرسلان وابنه 
ملكشاه فتقدمت الدولة : وانتقلت من ذصدر الى ذصر » فارتفع شانها وعظسم 
نفوذها 2 واتسعت حدودها »2 وبلغت تها 2 وأصيدت مرهوية الجانب 
من دول العالم كله حينذاك . كما أصبدت م ديوية من المسامين » لأنها نشدرت 
الاسلام فى مناطق جدديدة 

غير أن دولة السلاجقة برغم بلوغها أوج قوتها لم تسلم من مواجهة 
مشاكل مختلفة » كان لها أثر فى مستقبل هذه الدولة : وفى اضضعافها . وهذه 
طبيعة حياة البشر منذ شلق آدم الى أن يرث الله الآرض ومن عليها » هى خير 
الوارقين وساغرضي الشاكل الكطوزة عدقة ميت طليووها تنا > عييتيينا 
الآثار التى خلفتها كل مشكلة ٠‏ 


)21 الراوندى 0 راحة الصدور م ص لاد ” اين الأشين : االكامل 8 حوادث 


السلاجقة فى مواجهة المشأكل الخطيرة : 


واجه السلاجقة فى السنوات الأخيرة من حكم السلطان ملكشاه مشاكل 
خطيرة ٠‏ هزت أركان دولتهم » وهددت وحدتهم ٠»‏ وكانت معاول هدم لدولتهم 
القوية وجيف ان انفده سنك اللدرالة ارقو نينا :كدق الس اأوكان 
عليية السلطان: رركن قدا على أن .قلك ‏ الشاكل:#الخطيوة* الف واحيييا 
السلاجقة ومدى تأثيرها فى استقرار دولتهم وتماسكها وثباتها : 


أولا : ظهور الاسماعدلية فى ايران 

الأعنما ضسلنة 3514 كمفرة قتقمي كن اصيلها: + الن" اسماهييل تن خسن 
الصادق ٠‏ وكان اتباع هذه الفرقة يعتقدون أنه أحق بالامامة من أذيه موسى 
الكاظم(١)‏ 2 وهم يؤمنون بسدبعة أئّمة أولهم على بن أبى طالب وآخرهم 
اسماعيل الذى يؤمن الكثيرين من أتباعه بأنه اختفى , وبآنه سوف يظهر فى 
آخر الزمان لاصلاح أحوال الدنيا الفاسدة , ثم تقوم الساعة بعد ذلك ٠‏ 

وللاسماعيلية أسماء كثيرة منها السبعية لأنهم يؤمنون بسعة أئمة كما 
ذكرنا ؛ ومنها التعليمية(؟) لايمانهم بأن الامام هى المعلم , لان العقل البشرى 
وحده قاصرة عن معرفة الله معرفة حقة » وأن الامام هو الذى يقوم بتعليم 
الناس وارشادهم الى معرفة الله معرفة حقة ٠‏ 

ومن أسمائهم كذلك الباطنية لأنهم يؤمنون بأن للعقيدة ظاهرا وباطنا » 


وأن الراسذين فى العلم هم وق حد هدم الذين ددركون كنه الباطن « وقد أدى بهم 


8 لال ل 


لمان الى وول لحكا ا القتريفة »تسيلو لكل دون عق اذغ الستادة 
ظاهرا وباطنا فالظاهر للعوام 0 والماطن للراسذين فى العلم 0 وشم علماء 


ألدين فسموا إذلك العاطنية(١) ٠»‏ 


كما سدما هم أهل السنة « الملاحدة » لانهم أولوا كثيرأ من أحكام الشريعة 
تويلا ألغاها الغاء تأمها دما يتنافى مع صريح قول الله فى محكم كتابه 2 ودتناى 
عع قول الرسول وفعله ب صلى أله علية وسدلم سب وهل خروحا على الدين 03 
والحادا فيه 5 


ومن أسماء اسدماعيلية فى ايران « الدشاشون » لأنهم كانوا يدخذون 
حشيشة مخدرة تجعلهم ينقادون انقياد اعمى لقادتهم من الدعاة وعلماء 
الدين » فينفذون ما يأمرونهم به » ولى كان قتل مخالفيهم » معتقدين أنهم بهذه 
الطاعة العمياء يدخلون الجنة ٠‏ 

وسدمى الاسدماعياية كذلك « السفاحين » لانهم كونى فرقا من الفدائدين 
الذين ينتشرون فى أرجاء العالم السنى لقتل كبار مخالفيهم من أهل السنة , 
وفى مقدمتهم الخلفاء العباسيون ٠‏ وسلاطين السلاجقة ووزراؤهم اذا 
استطاهو] الى ذلك مديلا > مزؤعدين يان سفك ذدهاء أغسداء الأسماغيلنة عمسن 
مشروع يقرب من الله » ويدخل الجنة ويعد جهادا فى سديل الله . قسموا 
لذلك « السفاحهين » ٠‏ 


معنا يك الانسد الذي ملاق: طلى: السرفدة» ا لانسا عولد الذي عورا 
ل ليوات فن: على الساافقة تي واعديس ا مسكلة اكملروة تزه السيااكة 
مذذ أواخر عصسيىر السلطان ملكشاه , فانهم كانوا على صلة وثيقة بالفاطميين 
سدورة أل عمران 3 أية 04 « هن الذى أنزل عليك الكتاب مذه آيات محكمات 
ما تشايه مئه ايتغاء الفتنة وادتغاء تأويله 6 وما يعلم تأويله ألا الله, 
والراسذون فى العام يقولون آمنا به كل من عند رينا وما يذكر الا أولى 
الألياب « تفسيرا ديتفق مع ما بؤمنون بة 2 وهىق أن 0 الراسذين فى 


العلم يعلمون المعنى الباطن ٠‏ 


78 هس 


و دسدديحدون دماءع هم نميا ددن صدى 155 ره ظج-ورهم دصساق 


7 


وكا زهناة: القودنا ماي لسري فى الأقظان الاسلايية لمخم 
وكاذوا بروحدون ميادىء الذهب الشيعى الاسما عيلى يكل الوساءئل 5 وكان 
انتشارهم فى العالم الاسلامى قبل قيام دولة السلاجقة بأكثر من قرنين من 
الزفان قكان اداعنناة امنيا عدرد ل ادر كاقلن النمكف اليش وافين 
البحرين وايران والعراق والشسام ومصر وشمال افريقية » وقد نجحوا فى 


اقذاع بعضصس الأمسراء و شسيوح التبسائل واللعديد من الأفراد باتدياع مذ هبهم 


حتى تمن الاأسما عيلية من أكامةه حاكم لهم فى أجزاء مذتلفة من العالم 


عام 


/581ه ( 55م ) فى البحرين وتمكنت من بسط نفوذها على أجزاء من عمان 


الأسلامى فقّامت دولة القرامطة وهشى دولة شيعية اسما عدلية قى 
والعراق والشام » كما استولى الذرامطة على مكة )2 وظلوا بشيدون القئضئل 


والرعب بين السلمين وقتا من الزمن ٠‏ 


كما استطاعت طائفة منهم اقامة دولة فى تونس يشمالى افريقية فى 
عام 797ه (8١1م‏ ) 2 وهى الدولة الفاطمية التى أرتفع شأنها .حتى سيطرت 
على عضت وجو كبس من فلات اشام ويلك اللعرب 6:بوههازة ندولة للذكلانة 
اليفية" اتكينة التتاهرة :عاصمة" ليينا: ع اهسدت: هناها خطر ا القتاة 
العباسية التى مقرها بغداد » وقد قرئت الخطبة فى بغداد نفسها باسم 
الفاكلميين اكثر نين عياء من الكناة ف اكداء. قله السناسووى” كما كردا 


قبل ذلك ٠‏ 


وقد انتشر نفون الاسماعيلية كذلك ٠‏ فى بعض أجزاء أيران فى العحصر 
السامانى فى اثذاء حكم نصر بن أحمد » كما انتشر فى أثناء حكم الديالمة 
من آل زياد ٠‏ غير أن هذا النفوذ أصابه ضعف شديد فى النصف الشانى 
من القرن الرابع الهجرى بعد غلبة الغزنويين » وكان غير ملموس تقري.! ‏ 
فى بداية حكم السلاجقة فى ايران والعراق , وكان السلاحقة شديدى التمسك 
بالمذهب السنى , فكاذوا يقفون فى وجه النشاط الشيعى » مما لا يتيسح 


للأسيما عنادة محالا العغياط 3 فى دنس الذفود 5 


وظل الأمر كذلك الى عاصدر ملكشناهة ؛ دين توبات لحسن الصياح أحد 


و كك 


دعاة الاسماعيلية الأقوداء فرصة التحرك 2 واللدعوة للمذهب الاسماعيلى 


داخل ايران 3 واقناع عددك من الأخاس بالانضمام اليه 3 


وكان حسن الصباح من آهل مديتة الرى ‏ أول عاصمة لدولة 
السلاجقة ‏ وقد رحل منها فى عام 539ه ( 75١٠م‏ ) أصفهان , ثم أخذ 
يطوف بالاقاليم الاسلامية المختلفة » فزار آذرييجان ويلاد الشسام » ثم زار 
مصر فى عام ١ل!ائه‏ ( 18١1م‏ ) » وأقام فيها عاما ونصف عام » ووجد 
فى أكناء اقامتة كيين نذاعا حبؤل ؤلاية الفوتت دين تذان والستغلن ابذى 
الذليفة الفاطمى المستنصر بالله » وانقسم الشيعة نتيجة اذلك الى طائفتين 
كل منهما تؤيد ابنا وتخالف الآخر ٠‏ فانضم الصباح الى طائفة نزار , 
صارت النزارية فرعا من فروع الاسماعيلية(١) ٠‏ 


وكادق اليد جا سنن عام لكان اله ا ينها للم عضر 
كيه تاونق هتيويح القن دزا انين | "لقرعي اكه و فى لفاس يكل 
وسيلة بكنة لهسم الخ لا لتق جو لصون جنك اتناس موقل اناده 
يزدادون يوما بعد يوم ٠‏ حتى تمكن فى خلال عشر سنوات من تكوين جيش 
قوير بتعحسس نيا د 'الأسعاغرلية الذزاويه سنتف لبدل الووع نمن الكل 


واستطاع الصباح بهذا الحدش الاستيلاء علئ قلعة « ألوت 5 فى 


اليوم السادس مهن شهر رحدب من عام مه ) ٠وء‏ ام ) > ثم اتنذ هذه 


)١(‏ انتشر أتبياع النزارية فى أيران فى عصر ملكشاه ومن بعده من سلاطين 
السلاجقة الى أن قضى عليهم هولاكو خان المغولى قبل فتح يغداد 
بسنتين أى فى عام 155ه »2 وقد أحدث النزارية تحورا فى مبيادىء 
الاسماعيلية ٠‏ ارجع فى تفضيل هذا الى كتاب تاريخ ايران لعياس 
اقتال مع 5 ا 

(؟) «اآلموت » كلمة ديلمية معناها « عن العقاب » » ويقول اقبال فى تاريخ 
ايران حاشية ص ١١5١‏ ان معناها « المكان الذى أرشد اليه العقاب » 2 
لآنها كانت قلعة فى مكان مرتفع » فكانت حصينة منيعمة » وبرغم عدم 
توفيق نزار بن المستنصر بالله الفاطمى فى تولى الخلافة بعد موت 
أبيه 2 لهزيمته ووقوعه آسيرا فى يد أخيه وسجنه وموته فى السجن »2 
فان أنصاره كانوا منتشرين فى ايران فى عصر السلاحقة ٠‏ 


-_ 


عد 1 بت 


القلعة الحصيئة مقرا له » ومركزا لدعوته . وقاعدة ينطلق منها الى أآجزاء 
أخرى من ايران »وكش مريدوه » وتمكن من تكوين معاقل حصينة للاسماعيلية 
فى ايران ٠‏ وكانت هذه المعاقل تنتشر فى أماكن جيلية فى شمالى ايران 
منيعة مرتفعة ٠.‏ يصعب الوصول اليها ٠‏ 

وكا . كدان" الأ مك قاين اتن إمر ا ودح شا كنا هنا بيه والقواكيدة 
والاستعداد للتضحية فى سبيل نشسر الدعوة وحمايتها » وكان فيه عدد من 
والسلاطين والوزراء وكيار القواد » وكان من يقف حجر عثرة فى طريق 
أنتشار المذهب الاسماعيلى النزارى 6 ولذلك كان استبلاء الاسماعيلية على 
قلعة أالوت مشكلة خطيرة واجهت دولة السلاجقة فى عصر السلطان 
ملكشاه . وأثارت قلقا فى جميع أنحاء دولة السلاجقة ٠»‏ خوفا من تسلل 
فداأيق "الاسماعيلية الى :الدق الهمة »روا رتكابيم اعمال" الاغتنال كيت هد اكوم 


ثانيا : مصرع الوزير نظام الملك 

قتل الاسماعيلية الوزير نظام الملك فى عام 445ه(١)‏ (؟5١٠م),‏ 
وكان مصرع هذا الوزير القوى ثانية المشاكل الخطيرة التى تواجهها 
السلاجقة فى عصر السلطان ملكشاه , لأن نظام ال ملك كان فى الحقيقة ممسكا 
بزمام الأمور فى دولة السلاحقة . وكان عالما حكيما ذا ذكاء ودهاء ,2 مما 
مله اقوى جل فى 7الذولة .رقن ارعساء الالح اللدى :كلهم رجخيل قفله 
يَحدت هزة 'شديدة فى آركان دولة السلاهفة نوكن فى تماسكها ووجدتها:: 

وكانت الأحوال فى دولة السلاجقة حين ازدياد نفون الاسماعيلية فى 
ايران » واستيلائهم على قلعة ألموت تساعدهم على توجيه ضربة قوية لتلك 
الدولة تهز كيانها مثل قتل وزيرها نظام الملك » لأن خلافا شديدا حدث بين 
الوزين والسلطان: حول ولاية العود. واستفل أغداء الوزين هذا 'اتقلاف :+ 


/ 5 5 (م 1 ايران والعراق) 


فأوقعو| بينه وبين السلطان ٠‏ وأقنعوا السئطان بأن الوزير ينفرد بتصريف 
الأمور فى الدولة ويستعين باهله وأتباعه فى السيطرة على مرافق الدولة 
المختلفة . وأن هؤّلاء يصرفون الأمور وفقا لارادتهم » ويتحكمون ويستبدون » 
مستغلين مكانة نظام الملك ونفوذه فى الدولة ٠‏ 

والواقع نظام اتلك كان فى ذلك الو قت يها كدير حاون السعمن 
من عمره ٠»‏ وكان يستعين بأبنائه(١)‏ وأقاريه واتباعه فى أدارة أقاليم الدولة 
الخقلفة وو غان الب اندو كور "ف دولنة الاعف مذ مان الى در 
نظام الملك وكانوا كثيرا ما يستغلون نفوذهم » ويبتعدون عن جادة العدل 
لعسيو اب ,زيما كناع اللاقني تسا اتلك وحسانه الرهنة تددن تنانهة ويه 
السلطان » حتى ينفرو! السلطان من الوزير » ويزيدى نار الخلاف أشت 

وكان سبب الخلاف حول ولاية العهد تركان خاتون زوجة الساطان ٠»‏ 
لأنها كانت تريد أن يصبح ابنها محمود وليا للعهد » يلى العرش بعد أبيه , 
وكان هذا الابن أصغر أيناء ملكششاه » فقد كان فى ذلك الوقت طقلا صغيرا(؟) . 
بينما كان ملكشاه أبناء آخرون من زوجات أخريات غير تركان خاتون ٠»‏ وكان 
أكبرهم بركيارق الذى كان الوزير نظام الماك يفضل أن يلى العرش بعد أبيه » 
حتى لا يحدث شقاق وقتال بين أفراد البيت السلجوقى ٠‏ 

وكانت تركان خاتون زوجة جميلة مدللة , ذات تأثير كبيسر على 
الكلطةات كا كفاه مئاع تسوة فى الكوولة بافيينا رقا دوضيية السلطا 
السلشوس نرؤام قركة الخلرية «الدياهى ع رقن الت امنا رفي الوزن نا 
اتلك لتعميرة | .فيا" نهدو ونيا ديه الى جيعاة أكون اللو كين > با شت اغيينا 
فى تشويه صورته عند السلطان » وتحريضه عليه » واقناعه بضرورة 
معز له + 

زابخ كسا يدون "الترسجة "لقا هيه لدون تاننان املك مدقن بو تبه 
الفرصة فى عام 5/85ه 55١٠م‏ ) حين شكا قودن والى مرو من قيل السلطان 


)١١‏ كان لنظام الملك عدد كيير من الأبناء والأحفاد » وقد تولى عشرة من 
أبنائه الوزارة بعده فى الدولة السلجوقية ٠‏ 

(؟) الراوندى : راحة الصدور » ص ؟١١‏ 

(؟) الراوندى : راحة الصدور 2 ون 


77 


ملكشا وق عاق بن حفال:النذامن نلا للك الذى كان نه قد ولاه ركاسنه 
مرى » لأنه استغل نفوذ جده فقبض عليه وأودعه السجن ‏ زمنا  ٠‏ ثم أطلق 
سراحة . فقصد السلطان مستغيثًا شاكيا(١)‏ . فكانت هذه الشكوى المبرر 
القافن' لعل :نظام اللكمن الوا زو العقباء هلي كفن اداكة راكنا هه :+ 

ووجد التفكير فى عزل الوزير تاييد! من زوجة السلطان تركان خاتون » 
والكثيرين من كبار رجال الدولة الطامعين فى أن يظفر كل منهم بالوزارة » 
ويحل محل نظام الماك ٠‏ غير أن السلطان ملكشاه » تردد فى اصدار قرار بعزل 
نظام الملك خوفا من حدوث فتنة » ورأى أن درسل له تهديدا بالعزل ٠‏ لعله 
بذلك يرهبه ٠‏ ويحد من نفوذه » ويخوف أبناءه وآتباعه » ومؤيديه من رجال 
الجيش ٠»‏ فاتخذ ملكشاه من شكوى والى مرى سيبا لتهديده بالعزل 2 فآرسل 
الع بطب الشديد اللوحة في احناد نكو و اام )نووم ففيسة بالعول: 
وأوميل الخطاب مع جداعة هن كزان رعال.دؤاتة متيو سهان بن :الت الهداء 
ماه للك تمما قا ع كلك الشيزازى: بو عحدد املك القمن :و ذلك اهنا نا قن 
أعاكلة هام املك نو ]عضا كو العو اله وق روكه تلكش اماف هين الخطات 
التكلفم الي :وؤيره فاقلا ون كنت #ويكي قن املك يدهم بد فى 
الستلطنة: + فلذلك كد ان كنت تان وسمكمي ليجب أن لوم حد :التيعة 
والنيابة , وهؤّلاء أولادك قد استولى كل منهم على كورة عظيمة ٠‏ وولى 
ولاية كبيرة » ولم يقنعهم ذلك » حتى تجاوزوا أمسر السياسة ٠‏ وطمعوا الى 
فدل 34 عو كة] بواكن1 دم وتطال القول ري 

نتباا وأميلظ رسالة السلطان الى تلاح > للك كموق حيطا :بورد هنيما 
ردا جافا . تحدى فيه السلطان ٠‏ وهدده من مغيه الاقدام على عزله » وأظهر فيه 
أقوقة ومكائقة + فشسال كن هيلوا لددوستوالة "التشلطان :م قلق للسلطاق أن 
كنت ما علمت أنى شريكك فى الملك فاعلم ٠‏ فاثك ما نلت هذا الأمر الا بتدبيرى 
وواني 7 خا تدك سيضا تقل برجت" قم دين اسه وفمهت النخو ار 
عليسه من أهله وغيرهم ؛ منهم فلان وفلان ‏ وذكر جماعة ممن خرج عليه 
وهو ذلك الوقت يتمسك بى ويلزمنى ٠‏ ولايخالفنى ؛ فلما قدت الأمور اليه ,2 


٠ ابن الأثير : الكامل 2 حوادث سنة 86غ]ه‎ )١( 
٠ (؟) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 486ه‎ 


رد 5 


واحتفت العلفنة علنة > ونتدق له اكتشيان المزينة والتعجيرة م واطاعة 
الفا والنااقى :+ ايل متخن إلى الزدؤب وسفن السضاناة + ولو له 
عنى : أن ثبات هذه القانسوة معذوق بهذه الدواة » وان اتفاقهما رياط كل 
رغيبة . سبب كل غنيمة » ومتى أطبقت هذه زالت تلك » فان عزم على تغيير » 
فليتزود للاحتياط قبل وقوعه ٠‏ ولياخذ الجذر من الحادث أمام طروقه » 
ثم قال لهم : « قولوا للسلطان عنى مهما أردتم 2 فقد أهمنى ما لحقنى من 
توبيخه 2 وقت فى عضدى(١)‏ ' 

وأحيط السلطان علما برد نظاء الملك على رسالته » فتضايق أشد 
الضيق , وتدارس الأمر مع أعداء نظام الملك من كيار رجال الدولة , 
ولم يجروٌ على عزل نظام الملك » ففضل أن يسلك طريق التتآمر على قتله , 
الككلص ته + 

وكانت تزكان اخاتون زوحبة السفناق تتفجل القخلص من نظلناء :ايلك 
والقضاء عليه باية وسيلة ممكنة , ففكرت فى تأجير شخص لاغتيال نظام 
الملك » وكان السلطان على علم بما تدبره » وكان موافقا عليه ٠‏ 

وفى بداية شهر رمضان من عام 5865ه ( 55١٠م‏ ) تحرك السلطان 
ملكشاه » وبرفقته زوجته تركان خاتون » وكبار رجال دولته »2 فى طريقهم 
الى بغداد . حتى يزور السلطان وزوجته ابنتهم زوجة الخايفة العباسى »2 
ورأى نظام الماك أن من الخير أن يسير فى ركاب السلطان ٠‏ حتى لا يؤدى 
تتخلفه الى :الأماويل و تشيين الشراكماف #.وفي ١‏ العاكبوهة ومفبعا تمن لك 
العام »وصل ركب السلطان الى اصفهان , وكان نظام الملك فى مقدمة رجال 
السلطان السائرين فى ركابه » بينما كان أعداوّه ٠‏ يتآمرون عليه لاغتياله 
فى أثناء السير الى يغدان ٠‏ 


رجل فى دولة السلاجقه . وفى دولة الخلافة العباسية » وفى تحميل دمه على 
أعدائه المتمثلين فى السلطان وزوجته وعدد من كبار رجال دولته ٠‏ فقتلوا 


حوادث سذة 5ه ٠.‏ 


اد واكم 


نظاء. اكلك :فى ذلك الهيوام. :وكان فذلة بواسطة واحد :من قداشنيهم :“وقد تقدم 
هذا الفدائى . وهو يرتدى ملابس الزهاد ندى نظام الملك » وتظاهر يأنه 
يريد تقديم ملتمس للوزير » ثم أخرج سكينا من طيات ثيابه طعن بها نظام 
الملك طعنة قاتلة ٠‏ توفى على اثرهار١) ٠‏ ولم ينزعج السلطان ويقية رجاله 
المعادين أنظام اللك ا حدة. + فظيرن] امام الثامن فى 'اصورة المر كين على 
قتل الوزير ٠‏ 

ون دقق. الابلناعيلية نا فكوا انهه كاتا :لتنا اميق أوليياة 'التشلسن 
تاتون ,وحمل "فى: العام الشقى ...قا ضيه" :اخارةالفتدة فى بزمويم "الدولة 
الستكوقية ايها الشاس + أن السلطان وروخاله اللعاديق لنظياح "املك هسم 
الذين ذبن نؤافؤة اغتناله :وان الققتل ذم اسن السناطاق فجملىا"بذلك 
ذه الوؤين على “السلطان. وانضاوه + :الكو الذي اشمل نيران الفقنة فى بدولة 
المولمفة :وكا مف لفاك وسو <و لخن مشنا كل خظير و اذات اللن جعت 
هذه الدولة وتفككها وبخاصة بعد أن توفى السلطان ملكشاه بعد مصرع 


نظام الماك بأقل من أربيعين بوما 7 واذتشرت الشائعات حول موته 2 


ثالثا : موت السلطان ملكشاه 

وقد توجه ملكشاه بعد مصرع وزيره الى بغداد حيث عين تاج الملك 

الشير اذك وويز لدولة المبلامةة كلقا تنام الك غيسس أن السلهطا لم 

يلبث أن توفى فى الأربعين من عمره فى منتصف شوال بعد خمسة وثلاثين 
دوما من اغتيال نظام الملك(؟) ٠‏ 

وكانت وفاة ملكشاه فى ظروف غامضة »٠‏ ثارت الشائعات حول وقاته , 

فقد كان ملكشاه فى قمة الشباب » ولم يكن مريضا ٠‏ فكان موته قبل مرور 

أربعين يوما على اغتيال الوزير نظام ال ماك مثيرا للشكوك والأقاويل والفتن 

فى اداء زولة السلاجقة :وهةاها كان ييدف- اليه الاستافللية :ركان اهم 

هااوا كن اكات كول وناة جلكفاء اع اتعيان نظام للك مرا له البنب 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 585ه » وقد أشارت الى هذه الحادثة 
كذلك جميع الكتب التى سبق ذكرها . قد اعترف الاسماعيلية بقتلهم 
نظام الملك : بعد ذلك » بنصف قرن تقرييا ٠‏ 

(5) ابن الأثير : الكامل » حوادث سئة 5860ه ٠‏ 
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فى الطعام حتى ياخذوا بثار نظام الملك قبل مرور أربعين يوما على 
قكلهةه١(١) ٠‏ 

ومهما يكن من شىء + فان الدولة السلجوقية + فقدت فى أثناء خمسة 
وثلاثين يوما الوزير والسلطان اللذين كانا أعظم رجلين فيها » فانفرط 
بذلك عقد السلاجقة . وتمزقت وحدتهم ٠‏ ووهنت قوتهم > وتحقق قول نظام 
الملك فى رده على رسالة السلطان . وهو أن الساطنة مريوطة بوزارته فان 
زالت الوزارة : انهارت السلطنة ٠‏ 


دولة السلاجقة بعد اختفاء نظام الملك وملكشاه : 

ان اناوس لحدولة السلاحقة ف ماجهحة الى افويقت نرقفة وول قن 
هذه الدولة بعد اختفاء وزيرها القدير نظام الملك وسلطانها العظيم ملكشاه , 
حتى يقارن بين أحوال تلك الدولة قبل موتهما ودين أحوالها بعد اختفائهما » 
حتى يتبين الفرق بين الوضعين » ويتضح أثر اختفاء السسلطان والوزير فى 
سير الأمور فى دولة السلاجقة والنتائج التى ترتبت على هذا الاختفاء ٠‏ 


والحقيقة التى لاششدك فيها أن دولة السلاجقة بلغت أوج كوتها فى عصر 
السلطان ملكشاه . واتسعت رقتها شرقا وغربا وشمالا وجنويا ‏ كما بينا - 
وكان لحسن سياسة الوزير نظام الماك أثر كبير فى تقدم هذه الدولة فى 
المناويْن: السؤاسنية والثقافية والاجتماعية +«وفى الوان القتباط الشفرئ 
المختلفة » وبخاصة أن ذلك الوزير القدير قد تولى الوزارة طوال مدة حكم 
المعلطاة< الت رشلا وابفقية' سلطا متلكفناء: :+ فظدل ووووا: لديوزة لاقن 


)1( حفلات كتب التاريخ التى ذكرناها بأخذيار وروايات كثيرة حول وفاة 
ملكشاه المفاجئة بعد مقتل وزيره نظام الماك بأقل من أريعين يوما 2 
فقيل انه توفى وفاة طبيعية 2 وقيل انه أصيب باذتناق فى الحمام , 
الأقوال . كما قيل ان زوجته تركان خاتون تأمرت مع تاج الماك 
الشيرازى على قتكل السلطان وهو قول لا يمكن أن يكون صحيحا »2 
لأنها كانت الزوجة المدللة ذات التأثير والنفون ٠‏ فمن غير المعقول أن 
تتآمر على زوجها دون بلدبب ٠‏ 
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عاما 2 وشى مده طويلة مكنتة من اظهار كفاءته ومهارته فى ادارة الدولة 3 
وتوجيه دفة الأمور فيها » بما حقق لها التقدم فى مختلف المبادين ٠‏ 


وسندل الوزراء 3 وقد أشرف دنفسسه علي رعسم سياسة الدولة فى الداخل 
والخارج » وحددل أهدافها والطرق التى توصل الى هذه الأهداف 6 واستطاع 
بحسن سياسته 3 وسلامة تفكديره 04 ودقة تدددره أن يجعل الأمسور ا فى 
جميع أنحمصاء الدولة 2 وأن يدمد الفتن الثى أطلات درأسها دس دين وآخسر 
وال موه وو ارقه وان هذل التمنادفة اكعندين ترك فى العلنالف الاعلاس 
ويكسدبهم احترام المسامين وتقديرهم : وددث فى تفوس غير المسلمين 
رهبتهم 2 ف كخشرهم الروم وسدائر الدول النصرائية 3 ودقع قياصرة الروم 
الحزية لهم : وقيلوا ىو قسم صاغرون كه أن يدفعوا الجزية لاسلاجقة أدة 


دمسين عاما هكذا يلغ السلاحقة أوج دوتهم 3 وأاعلى درحجات رفعنهم 0 


وفوا تفل قطان الف انا جه فى 7 التسنايكة اررقم القع سن كنات | الشيون 
يكنا نتقانة ورلا الى اقش فى :33 ١)‏ اللوكوو ع »تمدن مك اقدوق الكقي ال 
تبين نظم الحكم ٠»‏ وكيفية ادارة البلاد » وكسب رضا المحكومين ٠‏ وقبولهم 
اسلقةان: الوؤلة وان دمل ار قورز ةده :همات تحدل .10 تشيلقة قن الكتان اساسا 
علج 117 الحعدر كينا وله مسن معو تر انيقة )فلتي عو عفنا رهم 
اليه الدارسون لنظم الحكم فى الشرق والغرب . فترجم من اللغة الفارسية 
الى كتين و اللخا ند" اليكنة فين [ألتدا نمه 

فيج لاسا الكل تعشيق الدو دو اسذلاع الطرق وعضيية: امنا جد 
والمدارس »2 وفعل الخير , والاستجابة لشكوى ال مة:لارمين وشيد نوعا من 
اذا ردق سوق ا ستو انا رمو اللنظطائي.7 الاتستسوى قراط زناف | لأسها ملي 


ومجادلدهم وافحامهم 1 وديان انحرافهم عن طريق الدين 2 وأنشاً فذه 


)١(‏ « سدياستنامة » معناها « كتاب السياسة » وقد الفه نظام الملك فى أواخر 
حياته » وضمنه خبرته وتجاربه فى الحكم » وقد كتب أكبر من بحث 
عن نظام الملك . كما درجم الدكتور السيد محمد العزاوى ب رحمه 
الله هذا إلكتاب الى اللغة العربية ‏ ونشره فى القاهرة ٠‏ 


87ت 


المدارس فى المدن المهمة مثل يغداد واصفهان وئيسشادور وطوس وهشراة 3 
وكانت للمدرسة النظامية فى بغداد شهرة علمية واسعة . وقد بقيت أدنية 
وأقاره جنابةة فى مسفلف: لاسن «سعين اش شام اللفتيقن نوقاقه برو 
على اعمال الطيئة #دوصتاسةه الحعهكة الذن ممققة: العمزااة: و التق فى 
مختلف أرجاء دولة السلاحقة , 


وكين اشااهدت نتنائنة شاع :انلف المكيية هلي 'إقوان الام 7و النظتاء 
فى جميع أرجاء دولة السلاجقة . فانتعش المجتمع فى ظل حكمهم وخمدت 
الفقق او انتجنية القاسن الى حدهة سد افك القولة + كور | الزن خروييا شل 
أنها جهاد فى سبيل الله » وبخاصة الدروب التى كانت بين السلاجقة 
والروم » فقد عدت غزوات من أجل نصرة الاسلام ونشمره » واعلاء كلمة 
الله توبة لكتملع السلاحفة افى, فصدر ملكقاه أرج قرت :: 


ف متكلك: الطلود رن لفقو الكثرة: النرارندن :و دول التملنه وها الى لويم 
الدولة على طلية ٠»‏ وقد كان نظام الملك نفسه أدييا 5 فشجع على نشر اللعلم 
وقروكةالنكافة وسيل لقتسا ورا راناء بز اتسين دن تفلك الفكوه 
برعايته وتشجيعه 8 فاجتمعوا حوله 2« وآلفوا الكتب 2 ونظمىا الأشعار فى 
شك السلاجفة ٠‏ 


ويستطيع الدارس بعد ذلك أن يتصور الأثر الذى يتركه اختفاء وزير 
مثل نظام الملك فى دولة السلاجقة . فقد أدى مصرعه الى زلزلة أركان هذه 
الدولة زلزالا شديدا والى انتكاسها انتكاسا عندفا . فبدأت صفحة جديدة 
من تاريخها » فقد انتهى عصر التماسك والقوة ٠‏ ويد عصر التفكك والضعف 
والانهييان ٠‏ 

وأوضح دليل على مكانة نظام الماك فى دولة السلاجقة أن نفون أفراد 
أسرته بقى بعد مصرعه : بسبب حب الناس لرب هذه الأسرة » والتقافهم 
حول أفرادها » فوصل كثير منهم الى الوزارة فى أثناء حكم أبناء ملكشاه 
وأحفاده » وكثيرا ما كان يكفى تاييد أآسرة نظام الملك لفرد من آفراد البيت 
السلجرقى لفليتة وانتضناره وظقره بالعرقن. :+ لآن: النامن كاذق 1 تلتفون: حول 


ا 0 


من تؤّيده أسدرة نظام الماك كما كان : يكفى أن تتخلى هذه الأسدرة عن تأديدك 
قرد من البيت ا لسلجوقى لينصرف الناس عنه . ودخذ لوه ٠‏ كما سذرى ٠‏ 


أما السلطان ملكشاه ٠‏ فقد كان كذلك من أعظم سلاطين السلاجقة , 
قصارت دولة السلاجقة فى اثناء يدكمة دولة قوية + يحسب العالم كله لها 
الف حساب + .واتشعت رقعتها ترقا غربا ب كما بينا ت.وكان حكام الكرجع 
والأحهاق :والروم كنبيق "السلهوق م ورتلون «الهة لسع اعد برمدا فم اله 
الجزية ٠‏ 

واقك أكتشين العدز زفي أظل ككمه تو اهرت الثقاقة ارده الاحضارة 
الاشلاية + وطلون التق فى حفهم الوا «التشياط السترئ :فى ميكترف اتداء 
ذولة السداففدة المتراسة الأطواقه : 


يأسم ر الددويم الجلالى )١١»‏ نسدية اليه 5 وقد قم وضصع هذا التقويم فى مددنة 
واشترك فى وضع هذا التقويم واصلاحه الشاعر المشهور أبو الفتح عمر سن 


وسفنة"القول هنا أن احقاء تطاع انلك ملعتا ءامن اهم الالسواك انقن 


شهد هأ عصر السلاحقة 0 وتضهور أشمية هنا الأمر انا قأرنا بدن حالة الدولة 


)١(‏ ذكر ابن الأثير فى كتابه الكامل عند ذكره حوادث سنة 17 5ه أن نظام 
الماك والسلطان ملكشاده جمع-ا جماءعة من أعيان المنجمين فجعلوا 
النيروز أول نقطة من الحمل وكان النيروز قبل ذلك عند حلول الشمس 
نصف الحدوت صار ما فعله السلطان مبدا التقاويم وتبدا السنة بمقتضى 
هذا التقويم فى "١‏ مارس من كل عام غاليا » وهى التقويم الشمسى 
المستعجل فى ايران فى الوقت الحاضر ٠‏ 

(؟) أصبحت مدينة اصفهان فى عصر ملكشاه من المدن الكبرى فى العالم , 
ومن أكثر مدن العالم عمرانا وازدهارا فقد أنشاأ السلطان ملكشاه 
ووزيره نظام الملك وكبار رجال السلاحقة كثيرا من الأدنية الفخمة 
فى تلك المدينة . لايزال يعضها قائما الى الوقت الحاضصير . وكان 
سدكان اصفهان يحبون نظام الماك . فآثار مقتله فى هذه المدينة شعور 
الئاس ففيها فااتفوا حصول أفراد أسرة نظام الملك » وساندوا كل فرد 
من أفراد البيت السلجوقى تؤٌيدة أسرة نظام الماك ٠‏ 


8656 هه 


فى أثناء دياة السلطان ملكشاه ووزدره نظام الملك : وحالتها بعد اذتفائهما ٠‏ 
فقد تبدلت حااتها من القوة والتقدم الى الانقسام والضعف والتراجع » فكثر 
التساوع بوه افوا الك اامدلهورقن من السطل: الطلقن والعرش. ب كنا عقر 
الاثناة بين كيان بعال «الدولة عل قربي" الؤذازة فقامك التحروت الداخلة. 
واذتفى التطلع الى الأهداف الكبرى التى كان السلاجقة يتطلعون اليها فى 


اكذاء هكم ظطغزل الأزلبوالث: ارسئلان وملكشاء »- 


السلطان ملكشاه ووزبره نظام املك كان نهاية لعصر التماسدك والقوة 
والازدهار 0 وبداية ليعصر من التفكك والضعف والانهيار : 


الفصلللسّا دس 
نازع السلاجقة وتمزف دولةمم 


النزاع دول العرش : 
المشكلة الأولى التى مزقت وحدة السلاحقة 3 وأشعات ذدران الفتن والحصروب 
الداخلية فى دولتهم 5 


وقد أطلت هذه المشدكلة برأسها فى السسدذرات الأخيرة من .:كم مذكشاء 
بعد أن وضعت زوجحته اللمدللة تركان خاتون ادناذكرا ٠‏ سمى « محدمودا » 
وحاولت أن يعين وليا للعهيد برغم أنه أصغر أبناء ملكش اه الذكور سينا » 
فلم يوافق الوزير نظام الملك على هذا الأمر . حرصا على وحدة السلادقة , 
فلم يتخذ السدلطان ملكشاه قرارا فى موضىع ولاية العهد . ودبدا الانقسام 
فى الدولة » وظل الانقسام الى أن قت ل الوزير ٠‏ وتوفى السلطان فى عام 
5ه (55١٠م‏ )ء ذظهرت مشكلة من يذلف السدلطان على عرش السسلاحقة 
فى صورة تهدد السدلاجقة بالانقسام والتقاتل ٠‏ 


وكان التنافس على العرش يذدصر بين بركيارق ومحمود ؛ أدا بركيارق 
فكان الابن الأكبر للكشاه من زوحته العردية زبيدة خاتون » وكان فى الثانية 
عشرة من عمره » مؤددا من أنصار نظام الماك الذى كان 3: ل مصدرعة ديرى 
أن الابن الأكير . هى أحق الناس بالعرش بعد أبيه », كما حدث بعد مصرع 


قي أما محدمودل فكان الاين الأصغر الكشاه من 58 حته الأمير 0 الدر دبة 
الرائعة الجمال المدللة ذات النقوم تركان خاتون دنت ملك الخانيين . وقد 


ولد قيل وفاة والده ملكةنأهة باريع سذوات ودضعة أشهر 3 وكانت شقديقته 


ك5 


احدى زوجات الخليقة العداسى المؤتدى بأمار الله 0 وكان مؤٌددا من أعداء 
نظام الماك وفى مقدمتهم تاجح الشيرازى الذى عين وزيرا ال_دولة ٠‏ دعصدكد 
مصرع نظام الملك 5 


وهكذا انقسم السلاجقة الى معسكرين متنازعين » يجاهر كل منهما 
الآخر بالعداء . أحدهما يعسكر فى بغداد والآخر يعسسدكر فى اصفهان ٠‏ 

وكان كفة معسكر محمود أرجح فى بداية الأمر » لآن ملكشاه توفى 
فى بغداد مقر الخلديفة العداسى زوج شقدقة محمود . كما أن الخليفة هو 
الذى تطلب موافقته على تعيين فرد من آفراد الديت السلجوقى سلطانا 
على الدولة حتى يصير حكمه شرعيا » فكان من الماطقى أن تصدر موافقة 
الخليفة المقتدى بآمر الله على تعدين مدمود سلطانا على السلاجةقكة برغم 
أنه أصغر أبناء ملكشاه سنا . فكان تعدينه انتصارا لوالدته تركان خاتون على 
أعوان نظام الملك ٠‏ 

وقد استطاعت تركان خاتون بمساعدة الوزير تاج المذأك(١)‏ أن تكنع 
الأمراء وحكام الأطراف بآحقية ابنها بتولى عرش السلطنة بعد أبيه 
فبايعوه ٠‏ ثم اعترف به الخليفة سالطاذا » وأمر بذكر اسمه فى الخطية . 
وذلك فى "“" شوال من عام 85:ه 55١٠م‏ ) . ثم أمرت تركان خاتون 
أنصارها فى اصفهان بايداع بركيارق السجن » فتم لها ما أرادت ٠‏ وخيل 
الدها أئها أصدحت فى مأمن من كل منارأة » وفى مندى من كل عداء(5) ٠‏ 


غير أن أتباع نظام الملك فى اصفهان ٠»‏ ورجال المدرسة النظامية 
وظلابينا 'قكها" + وكاكر | لها 'دالترهمان )فنا كانئ] ملسو امنا خف ماهو مفيا : 
حكن "أكلشى | التسووة قليهنا رواحمو اسمن اسوك ان .ا واطلتر 1 مراك 
تحكنين دك نبو العا ة نودلا نوات" الث اتلن ميخمل اد عاذ اعد 


لادولة 0 وهكنا حد سلداائان لدواة ااسلاحقة ذى وقت وادند 1 أدمدة ما 


26 
_ 


)١(‏ اتخذت تركان خاتون تاج الملك الشيرازى وزيرا خاصا لها »ء يتولى 
تدبير أمورها مع كونه وزمرا للدولة » وروى أنها أتفقت معه على 
اخفاء نبأ وفاة السلطان حتى تمت البيعة لابثها محمود ٠‏ 

(5؟) ارجع فى تفصيل ما حدث الى ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 
6ه ٠‏ 


ان كك 


تهدون الشفر ازناء الكساه المقية فو يفن ناوا لدتو يشمن الشيفة: الحناشى 
وفك كاوق أقنن اشام لعفاو العية من كل اتصبيان خطام الله 
وانضم مجد اللملك القمى معسكر بركيارق واتذذته أمه زبيدة خاتون وزيرا 
خاصا لها لتدبير أمورها وآمور ابنها ٠‏ 

وككدي :هيب1 التق جا" أمنائم اللدولة السسافوقة! من رو نيو سكن 
الوزير نظام الملك وموت السلطان ملكشاه ٠‏ فقد صار قيام حروب داخلية 


فيها أمرا متوقعا بين حين واخر ٠‏ 


وكانت تركان خاتون هى اليادئة بالهجوم على معسكر بركيارق فى 
اصفهان فقد أصرت على الخروج مع الجيش المناصر لها ومعها ابنها 
محمود ووزير الدولة ووزيرها تاج الملك الشيرازى والتوجه الى اصفهان 
لاحتلالها والقضاء على بركيارق وآعوانه وتمكنت القوات المؤيدة لها من 
احتلال اصفهان(١)‏ , بينما أنسحب بركيارق وأعوانه جهة الجنوب ٠‏ واتجهوا 
الى بروجرد ٠»‏ فتعقبهم جيش تركان خاتون ٠‏ غير أن أنصار نظام الملك 
تجمعوا يكشرة حول بركيارق » وتمكنوا من هزيمة جيش تركان خاتون » 
والقبض على الوزير تاج الملك وقتله » وأمسرعت تركان خاتون بالهرب هى 
وابنها الى اصفهان » فتحصنت فيها فى حماية البقية الباقية من قواتها(؟) ٠‏ 


أعو انه دمن النظامية(؟) يديرون دفة الاأممسور فى الدولة السلجوقية 0 وأشار 
مجد الملك القمى وزدر رييدة خاتون أم السلطان المنتصسر بتولية أحد أبناء 
عز الملك . ثم تقدم بركيارق أنصاره نحو اصفهان »2 غير أنهم احص رفوا عن 
فكرة الاستيلاء عليها » تاركين هذا الامر الى وقت آخر . بعد أن تتم لهم 
السيطرة على أقاليم الدولة الأخرى » فيكون الاستيلاء عليها أمرا ميسورا 5 
لايحتاج الى جهد كبير . وتوجه بركيارق وأنصاره الى همذان ٠‏ 


5 المرجع السايق فى حوادث السسنة نفسها ٠‏ 


اكه 


وفى تلك الأثناء ظهر مطالب جديد يعرش السلاجقة هى تاج الدولة 
تتش بن ألب أرسلان عم بركيارق ومحمود » وكان تتش حاكما على بلاد 
الشام من قبل أخيه ملكشاه ». وكان مقره دمشق فلما يلغه ذبا وقاة أخيه 
ملقها نه .ووه أن :ابعاء الشي م" لشو اف حنمن :تو هاب لتولى .فركق ابلط . 
والأساك بزماء”الأسون فئ: النشولة ٠‏ ليقن مانة اهو بالعركق يتوم + فاملن 
نفسه سلطانا وتحرك على رأس جيش كدير نحو حلب ٠‏ فيسط سلطانه عليها ,2 
كو نيط كانه على 7الطاكيسة بوالوها "وكك ان ,الرحنة و تسن كم توي 
بعد ذلك صوب الموصل واستولى عليها » ثم سديطر على ديار بكر وآذربيجان » 
فاتسع سلطانه » وبداً يفكر فى التوجه الى يغداد . للاتصال بالخليفة 
العاسى #توطلب ١‏ اعدو نه بعلن ذا على اليا م 


وأحس أنصار بركيارق بالخطر الذى يتهددهم من ناحية عمه تقش »2 
بعد توالى انتصاراته . فأشاروا على بركيارق بالتوجه الى اذربيجان لصد 
خطر عمه عن أيران والعراق ٠»‏ وكان بركيارق حينذاك قد استولى على 
همذان والرى وسائر المناطق الواقعة بينهما . فتوجه من الرى الى 
آذربيجان , فلما اقترب من المنطقة التى يعسكر فيها جيش عمه تتش ٠‏ اتصل 
كد انز التكند لى. كماو نعلت نوق | لاعينام الحة ةن ) 
فانضم من جيش تتش الى جيش بركيارق ففضل تتش الانسحاب والرجوع 
الى بلاد الشام ء وبذلك ازدادت كفة بركيارق رجحانا » وسيطر على 
آذربيجان فى عام 441ه (97١٠م) ٠‏ 


مزتلن ولك جوأ عد تتفت ١‏ الخو انيل نيوا غرياا خا نه :يما عيل 
ابن ياقوتى ٠‏ وكان واليا على أذربيجان .وكان لديه جيش قوى » فأرادت 
تركان خاتون المحصورة فى اصفهان أن تضمه الى جانبه! » فأرسلت اليه 
طالية الانضمام الى جانبها » وممنية له بالزواج منها(١)‏ , فأجابها 
اسماعيل الى ما طليت . وسار اليها على رأس جيش وآأفر العدد من 
التركمان » ولسكن جيش بركيارق اعترض طريقه واشتيك معه فى قتال 
عفيت اك سرزية تفسونوارك الو اسنقيميا تن حدق السيكف وركان كيافود 
التقبالة. وأكومف وفالتة امرك يذكن: اننتة اف «الخطية ينيك النبم اتنا 


ان ل 


محمود ؛ وكادت تتزوج به . لولا أن أمراء الديش المناصر لها أصابتهم 
الغيرة منه » لأن كل أمير منهم كان يطمع فى الزواج بها ٠‏ ويرى أنه أحق 
بالظفر بتركان خاتون من اسماعيل خال بركيارق عدوها اللدود 2 فأاخد 
أمراء جيش تركان خاتون يذلك ٠»‏ فآثر الهرب خوفا من القتل أو الأسسرة » 
وترك اصفهان الى الرى حيث لجا الى أخته زبيدة خاتون بعد أن فقد كل 
شىء »ولكن انصار بركيارق تريصو! به قتلوه ٠»‏ ووضعوا بذلك نهاية 
لفتنته(١) ٠‏ 


وكان نجم بركيارق يرتفع يوما بعد يوم » بينما كان موقف تركان خاتون 
وابنها محمود يزداد ضعفا .ولذلك توجه بركيارق الى يبغداد ومعه وزيره 
هذ :للك العسية. «وطلي عن اللينة لكاي التتدف امن الله ان يعترف 
به سلطانا على السلاجقة فلم يجد الخليفة بدا من الاعتدراف :وامر بقراءة 
الخطبة باسمه فى ١5‏ من المحرم من عام 5/87ه ( 55١٠م‏ ) ومئحه لقب 
ركن الدين » وتصادف أن توفى الخليفة فى اليوم التالى للاعتراف ببركيارق » 
فتولى الخلافة المستظهر بالله ابن الخليفة الراحل ولم يجد الخليفة الجديد ‏ 
م عد الل عقي اخ تورك زر سنلطل ذك و سنا وانة تجو 23 رز جماة 
السلطان الشرعى . وجعل كل من ينازعه عرش السلاجقة ٠‏ يعد ذلك ب 
متمردا » ينبغى القضاء عليه ٠‏ 


وكان عمه تتش حاكم بلاد الشام ‏ مازال مصرا| على أنه أحق بعرش 
النتاقيقة نين ابن لشي ناكد مهتي الشدون توميتس العكر عن عدي 
لبسط سيطرته على كل ما يستطيع غزوه من أراضى دولة السلاجقة , ثم 
يعلن نفسه سلطانا على الدولة ويقضى على بركبارق ومحمود ابنى أخيه ٠‏ 

ولانطن اعرف فتن سنن قافن “التكناافة الاين زكارة شلطانا 
ووصل الى حلب ٠‏ وسيطر عليها وقتل الأمراء الموالين لبركيارق فى هذه 
المنطقة » وتمكن فى مدة وجيزة من السيطرة على منطقة حلب وديار بكر 


وآذربيجان وهمذان١(؟)‏ ؛ ثم لادظ تتش أن الناس يميلون الى أسرة نظام 


٠ ابن الأثير : الكامل : حوادث سنة 585ه‎ )١١ 
٠+٠ زفقة ادن الأثير 8 الكامل 6 حوادث سئة لامئى‎ 


ع 3:0 


الملك . وأن يركيارق ابن أذيه قد رجدت كفته بسبب تأييد أسرة نظام الماك 
له . واتخاذه عزا الملك أحد أبناء نظام املك وزدرا له » ففكر تتش فى وسميلة 
لكسب تاييد النظامية له . فاسند الوزارة الى فخر الملك أكبر آبناء نظام 


أما محمود أخو بركيارق الأصغر . فقد كان محصورا! فى اصفهان 
مع أمه تركان خوتان ٠‏ وكان نجمه آخذا فى الأفول » وصار موقفه ضعيفا 
بعد اعتراف الخلافة العباسية بأخية بركيارق سلطانا » وبعد ازدياد قوة عمه 
تتش » ولم يليث أن مرض بمرض الدصبة فى عام /5/1ه ( 55١٠م‏ ) وتوفى 
بنتيجة لهذا المرض » فاستيد الحزن بأمه تركان خاتون فمرضت وماتت يعده 
بقليل » فانحاز أنصارها الى بركيارق وبايعوه بالسلطنة . وبسط يركيارق 
سيطرته على اصفهان وما جاورها » مما دعم قوته فى مواجهة عمه تتش » 
كما فشي الده دكؤيو :ابتاك" لجو اونا ونيا املد وكان ايديا في امهبان 
ركان باهيا 0 الؤرقين حا سمي قطنم ' انلك لانن + اكفارتة وذكاكة 
ودهائه .و كان يرجح سائر اخوته فى الكفاءة , والمهارة فى ادارة أمور 
الدولة . مما جعل أنصار بركيارق يشيرون عليه باسناد الوزارة الى مؤيد 
الإك: + فاسق. اليته الوؤارة ف ؤي المحية من السام تسح( فشكن 
مؤّيد الملك يكفاءته من اعادة الاستقرار الى المناطق التى كانت تحت سيطرة 
بركيارق بعد أن كان اضطراب قد أخذ يدب الى بعض المناطق ٠‏ كما استطاع 
مؤيد أن يسكب ود أمسراء الجيش من العراقيين والخراسانيين » وأن يجعلهم 
يعلنون ولاءهم لبركيارق ٠»‏ والتفافهم حوله » فعظم شأنه 2 وكثر جنده »2 
وتحرك برفقة وزيره على راس جيش كبير لقتال عمه تتش » ودارت بين 
الطرفين رحى معركة فاصلة بالقرب من الرى فى صفر من عام 688ه 
( 55١١م‏ ) اذتهت بهزيمة تتش ومصرع:(5) »وانتصار بركيارق وتخلصه 
مو كن منافسية على .خوقن للد فا سنتقا نع السلطفة له كينا انين 


)١(‏ كان فخر الدين يقيم فى همذان حين استيلاء تتش عليها . فحال 
الاستفادة منه » يضمه الى جانيه » وتعيينه وزيرا له 
وه البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق .2 ص 85 ؛ ايبن الأثتير : 


ا 


بذلك النزاع حول العرش يعد أن ظل على أشدة سنتين وبضعة أشهر »2 
وكان سببا فى القضاء على وحدة السلاجقة وتماسكهم » فأصبحوا شيعا 
وأحزابا ومعسكرات متباينة . تتصارع فيما بيتها ٠‏ 

وهكذا ترك السلاجفقة التظلم الى العاله الخارجى ٠‏ ومحاولة بسط 
نفوذهم على أقاليم جديدة » وصار بأسهم بينهم شديدا ٠‏ وأخذوا يتقاتلون 
من اسل تمقيق بصاتحيم الكاهية <فاضييع الطفن بالعرقن هده فى 'ذاقه : 
تقوم من أجله الحروب ؛ وقلدهم وزراؤّهم وقوادهم ٠‏ فتناقسوا وتذاحروا 
هن لحل الظفن بالوزازة او<القساكة: ٠‏ فاخت الؤوثة السلهوشة فن الضعفك 
والانهيار منذ ذلك الحين ٠‏ وأخذ نجمها يقل تلألوًا وبريقا حجيلا بعد جيل 
حتى أفل فى النهاية ٠‏ 


التنازع على الوزارة : 

لم يكد القتال من أجل الظفر بعرش السلاجقة ينتهى بانتصار معسكر 
بركيارق » وانفراده بالعرش , حتى بدا التنازع على الوزارة بين الطامعين 
فيها من أبناء نظام الملك وبين مجد الملك القمى الوزير الخاص لزبيدة خاتون 
أم السلطان فعادت دولة السلاجقة مرة أخرى الى الانقسام » وكان الانقسام 
هذه المرة أشد خطورة » لأنه حدث داخل معسكر بركيارق نفسه » وقد ظهر 
التنافس على الوزارة بين ابنين من أبناء نظام الملك هما فخر الملك أكبر 
أبنائه الذى عينه تتش وزيرا قبل أن يهزم ويقتل ٠‏ ومؤيد الملك أكفا أبناء 
نظام ال ملك الذى عينه بركيارق وزيرا للدولة , فتمكن من ترجيح كفة 
بركيارق 2 وجعله ينفرد يعرش السلاجقة ٠‏ 


كما كان مجد الملك يسعى الى الوزارة ٠‏ ويجعل الوصول اليها أهم 
أهدافه التى يحاول بلوغها ء غير أنه كان يعلم علم اليقين أن الناس يحدبون 
أسرة نظام الملك ,2 وبلتفون حول من توّيده هذه الأسرة 0 فآثر العمل من 
وراء حجاب »2 وعدم الظهور . حتى لاينكشف أمره فيخسر كل شىء ٠‏ 


الو 5 1زاة: فتتصيدة عو اتنحة لفق امش سنن كفي ون ا وابمدوها حر ظر كه عقي 


ا لاك د (م 7 ايران العراق) 


حك سكسن 1 لموننة لظف ذا لو زارخة دين #تقيوية تروف اتدل فد لمن 
ولذلك انضم مجد الملك ‏ فى الظاهر ‏ الى فخر الملك , لأنه كان يملم أن 
كاه وز بن للك كقكر كبا ره مق وقى قي لوقت تتشحفوؤين الو له امعد 
ب تدان ندلماا كما" | الوهعن! مكنا رق 1ن «قيكن عتهو اللفدن شن وواء فهر 
اتلك سن ع لسو | انميق :اولان 1 و تون أخيي ماو الشيوطله انان 
مجد الملك يكون بذلك قد أزاح أكبسر عقبة فى طريق وصوله الى الوزارة 
وتسور المشجا عطاك لكي" لاله انرا مس ا مع اهماع عن كيه وه 
الملك ٠‏ 


وكانك أحبجة محم للك فى تابيد' تكن اللك<انه اكبسن قاد تنام الك 
سنا . فهى أحق بالوزارة بعد آبيه , كما أن بركيارق أحق بالعرش بعد وفاة 
والده ملكشاه » وكأن الوزارة مثل العرش قد آاصيحت شيئًا دورث » وصارت 
مقصورة” على ينام نظا “املك + 


تنصح ابنها يعزل مؤيد الملك وتعدين أخيه الاكبر فخر الملك وزيرا! للدولة 
وفاء لنظام الماك الذى قرر مبدأ أحقية أكبر الأبناء فى الحلول محل والده 
بكل وسيلة ممكنة ويبالغ فى اظهار الولاء له ٠‏ وفق نصائح مجد الملك حد 
وافق ملكشاه فى النهاية على عزل مؤيد الماك وتعدين أخيه فخر الماك وزيرا 


ى 


لدولة السلاحقة 3 وكان ذلك فى عام ممه ) 00 )١١)‏ 5 فيدآات مرحلة 
حويد قم" الاتكناع دو ]ذا كغانه اللدطووه اسل سكن بزكياوق التي 


كانت سببا فى تجزوقٌ دولة السلاجقة . وسوقها نحو الانهيار ٠‏ 


السلطهة الحقيقية الفعلية فى بد محمد الملك وزدر زدددة خاتون أم السلطان 


يركيازق ( وقد استطاع محد الملك أن بسدط نفوذه على كل مرافق الدولة 2 


358 -ه 


وأن يتصرف فى جميع الأمور » وصار فخر الملك دمية فى يده . يحركها 
كما يشاء » وتعود الناس هذا الوضع , حتى انهم كانوأ يرجعون الى مجد 
انلك "فى الدررقة الكننية ‏ . واسهتالختوة #القالية أستاد الوو اوه الى 
نع :انلك وتان [افدتها «ديككن كلقن صلق الزسهدة ممه الزاقه فقت 

أما مؤيد المؤيد فانه لم يفكر فى منذاوأة أخيه فخر الملك . ولم يحاول 
أن يدبر المؤامرات ضده ٠‏ أى يضع العراقيل فى وجهه لآنه أدرك بفطنته حقيقة 
الأوضاع فى الدولة نتيجة لضعف بركيارق آمام أمه زبيدة خاتون ووزيرها 
تسم للك +افنكو فى الثائن فنينه السلطاة تفنب القمياء غلبف وفان 
والدته ووزيرها وكل من حوله من غير النظامية » وأخذ يتصل يآعداء 
بركيارق ومنافسيه الطامعين فى عرش السلاجقة حتى استقر به المطاف عند 
محمد بن ملكشاه أخى بركيارق » وكان واليا على اقليم آذربيجان من قبل 
أخيه . فأكرم محمد وفادته ٠‏ وعينه وزيرا له ٠‏ ليكسب بذلك تأييد النظامية 
له . فيستطيع بذلك منافسة بركيارق نفسه على عرش السلاجقة ٠‏ 


وفى عام ١55ه‏ (11١٠م‏ ) توجه بركيارق الى خراسان لقمع فتنة 
ظهرت فى هذه المنطقة . ولكن الفتنة خمدت قبل وصوله , فآثر السلطان 
مواصلة السير وبرفقته الوزير فخر الملك وأمه ووزيرها مجد الملك ». فلما 
اطجبان: السلطان: على :اتنتكزان الأوهنا ع فى .كراسان: و امل السدين بحت 
وصل الى بلخ » فوجد مجد الملك أن الفرصة مواتية للتخلص من فخر الملك » 
وتمكن بمساعدة أم السلطان من اقناع بركيارق بعزل فخر الملك(١)‏ من 
وزارة الدولة واحلال محجد الملك محله . وبذلك حقق مجد الملك غرضه 2 
ووصل الى هدفه ء كما انتصرت زبيدة خاتون أم السلطان » ونجحت فى تعيين 
وزيرها الخاص ٠‏ وزيرا للدولة كما فعلت تركان خاتون من قبل ٠‏ 

وأمسك مجد اللك بزمام الأمور بصورة سافرة بعد أن كان يعمل من 
وراء حجاب ٠‏ وكان توليه الوزارة يعنى تخلى النظامية عن تأييد بركيارق ' 


)١(‏ انزوى فخر الملك فى نيسابور بعد عزله من الوزارة ثم قريه سنجر حاكم 
فى العاشر من المحرم من عام ٠٠0ه ٠‏ 


5 


وانتقال هذا التاييد الى حانب أخيه محمد(١)‏ والى آذرييجان » وهكذا حدث 
انقسام جديد فى صفوف السلاجقة ٠‏ هما أدى الى اشتعال نيران الحرب 
بين بركيارق وأخيه محمد الذى طمع فى العرش بتحريض من وزيره مؤيد 
الملك ٠‏ 


وكان تخلى النظامية عن الوقوف الى جانب بركيارق سبدا فى تخلى 
عدد كبير من أفراد الحيش وحكام الاقاليم وكدبار رحال الدولة عن نصرة 


وقد أدى تخلى النظامية عن تأييد بركيارق الى اشعال نيران الفتن 
فى أقاليم مختلفة من دولة السلاجقة المترامية الأطراف , مما شجع أعداء 
السلاجقة فى داخل الدولة وخارجها على المجاهرة بالعداء للظفر بمغانم على 
حسنان: السلاحقة + 


كثرة الحروب الداخلية : 

وقد قضى بركيارق المدة الباقية من حكمه ‏ بعد ذلك منشغلا بالحروب 
الداخلية .» وكثرت هذه الحروب وتعددت ميادينها » وتمزقت الدولة تبعا لها 
شر ممزق * 

وكان مؤيد الملك أكثر المحرضين ضد بركيارق ووزيره مجد الملك , 
لأنه لم ينس عزل السلطان له ٠‏ وقد استجاب له الأآمير « أنر » هى اصفهان ,2 
فانغارق القورة بعتن السلطلا ب ود شاه احينيا كيرا حر تيه يه الى مديية 
الوق تقو ازتونطل) الى البيناظا 908 7يطام شه مايه ميته الك فين أن 
السلطان رفض طلبه ٠.‏ وسار لقتاله . ولكن « آنر » قتل على أيدى فدائيى 
الاسماعيلية(؟) قبل أن تقمع الحرب يينه وبين السلطان ٠‏ فخمدت بذلك 
)١(‏ كان محمد وسنجر أخوين شقيقين . وكانت أمهما أم ولد ,. وكان محمد 

أكبر سنا من ستجر ٠‏ 
(؟) كان ذلك فى عام ١55ه‏ وكان السلطان حينذاك موجودا فى خراسان ٠‏ 
كان الافين- + الكامل + بموادية سمة 255هدوبوقن زان شنا طا قد انكى 

الاسماعيلية فى هذا الوقت ٠‏ 


ولم يكد السلطان بركيارق ووزيره مجد الملك يستريحان من خطر 
«أنر » حتى واجها ثورة أخرى فى آذربيجان ٠‏ أشعل نيراتها مؤّيد املك 
التقرك لعل البموكاف" المناسة لامتلطاق :وزكر ناقتع مويه الذله مهدا 
أخا السلطان بأحقيته فى عرش السلاحقة . وكان محمد حاكما على هذه 
الخلفة جر قل : كيام تقاذي كاك موده انلك الح امسوم وزيز اك ب وكيق 
مين" الكناقة "و وقكة جيتس لعتال 'اشيية'اللطا ذ. .وقط الخطنة هيه 
واغزا لؤبية نب كنا يك :13 لذ اناك عق در اعقو كردا" نكن نه اميه * 


وزيره مؤيد الملك على رأس جيش كبير قوى من اذربيجان متوجها الى 
همذان ثم الرى لبسط سلطانه فى أقاليم الدولة المختلفة 2. وفى الوقت نفسه 
جمع بركيارق جيشا وفير العدد , قوى التسليح . وسار من الرى الى 
زنجان فى طريقه الى أذربيجان لاخماد الفتنة التى أشعلها أخوه »ء وكان 
ذلك فى عام 555ه 58١٠م‏ ) وتقابل الطرفان بالقرب من زنجان ٠‏ غير أن 
ويكره محد الملك الذى أبعد بركيارق عن تأيدد أفراد هذه الأسرة وأنصارها 3 
فطالب جنود بركيارق بتسليم مجد الملك لهم ليقتلوه ٠»‏ فتذمد نيران الفتن 
والحروب الداخلية ٠‏ ولكن بركيارق رفض تسليم الوزير ٠‏ فلم يد الجنود 
بدا من الهجوم على خيمة مجد الملك » حيث قتلوه ومزقوه ارياز١)‏ . فأصيب 
بركيارق بحالة من الذعر . وانهزم ٠‏ وولى هاربا الى أصفهان ٠‏ غير أن 
ليهرب من المناطق التى يزداد فيها نفوذ النظامية » ويحاول جمع جنود جدد 
موالين له يثبيت بهم عرشه ال مهتن ٠‏ 

أما أخوه محمد فقد وأصل التقسدم ومعه وزيره موّيد الملك حتى لغ 
مدينة الرى 7 فاستولى عليها ٠»‏ وكانت زييدة خاتون أم السلطان بركيارق 
برعودة نوااع :تكن علبيا مؤي للك واد مقتلويا 0 لاخر اتوي حي 
بعد ذلك الى همذان وسيطر عليها ٠‏ وأعلن نفسه سسدلطانا على دولة السلاجقة 


بقوة محمد 2» وغلية نفونه 2 واعترف به سلطانا على السلاحقة 8 وآأمر بذكر 

وهكذا وجد ساطانئان فى وقت واحد فى دولة السلاحقة 3 وكان كل 
كما فعتوفا له عن فكل لذ لرقثة امن هنا يول على شعت الكتيلاقة 

ولم يعد عجييا أن تضعف هذه الدولة ٠»‏ وتسدير بخطى واسعة تحصلق 
وانشغلوا يقتال بعضهم الدعوض 3 فذ هيت ردحهم 3 وغربت شدمسهم 3 بعد أن 
أأصبح الظفر بالعرش أكير ما يهمهم ٠‏ 

وتوالت الحروب بين يركيارق واخيه مدمد 2 واسدتمرت مس سنوأات 
متتالية تيادل فيها النصر والهوزدرمة 0 فلم يسدتطيع واحسد مذهما أن دنتصر 
التالية , كان بركيارق يسيطر على المناطق الجنوبية من ايران » بينما كان 
الطرفين منذ عام ؟55ه 58١٠م‏ ) الى عام 551ه ( 5١٠١م ٠ )١()‏ 

انا" الكليفة" العثانى ف عد ان فكاذ تشنفينا اها حوفي التد حل لانن 
النزاع بين الآخوين ٠‏ وكان يعلن تأاييده لمن يغلب منهما . ولكل من يدخل 
يغداد ويسيطر علدها 4 ويأمر بذكر افدفة فى الخطية 2 مما جعلة يتنا قض 
فى قراراته وأحكامه 1 

وقد أدت هذه الحروب المتكررة الى انتشار الفوضى والاضطراب 
والقناه قن اتجناء نول السنائيقة به فشارف, الكسض ال ستيوة :2 المناء 
315و اتطلاة مسووةتك نو القكرف محرقة: نبز لمدلكاقة مطيؤها افنيسنة + 


محكوما عليها بالخسران ٠‏ وأاصيح السلاطين مقهورين بعد أن كانوا 


الكامل » حوادث سنة 557 و 49 و 555 و4952 و 555ه ٠‏ 


اح اكد 


قاهرين ٠‏ وكان الأمراء والأكابر يؤدّرون ذلك ويختارونه ٠‏ ليدوم تحكمهم ٠‏ 
ونهبهم للأموال * 

وف فق ررقي لف :اموي اللقاية مركي الله قم تكن مسي انلك 
وزبيدة خاتون .2 وهكذا اكتوى الطرفان المتحاربان بنيرانها . وصا كل 
منهما يتمنى وضع حد لها ٠‏ 

وفى عام /!55ه ( 5١١١م‏ ) أرسل بركيارق الى آخيه محمد يدعوه الى 
تسوية النزاع بينهما عن طريق الصلح(١١)‏ . فاستجاب محمد لدعوة أخيه . 
وكمنا لفاو بين اللكتاريق على وقني اثالي: الدولة كلها «فتصين اانه 
الشمالية خاضعة لحكم السلطان محمد ٠‏ يينما الأقاليم الجنوبية تحت حكم 
السلطان بركيارق ٠‏ وأن يحمل كل منهما لقب السلطنة . وأن تظل منطقة 
خراسان وما جاورها تحت سيطرة سنجر ٠‏ 

وقد ظل هذا الاتفاق قائما حتى توفى بركيارق فى الثانى من ربيع 
الثانى من عام 55/8ه ( 5١٠١م‏ ) » وكان بركيارق قد عين قبل وقاته ابنه 
ملكشاه وليا لعهده . وكان طفلا دون الخامسة من عمره ؛ فعين بركيارق 
الأمير ايان أتابكا عليه(؟) ٠‏ 


وهكذا توفى يركيارق وهسوق شاب فى الخامسة والعشرين من عمره »2 
بعد اثنتى عشرة سنة وبضعة أشهر من تولدسه عرش السلاجقة . وقضى 
أكثر هذه المدة فى حدروب مدتالية من اأحل الاحتفاظ بسعرشس السدلطتة , وذاق 
طعم الانتصار كما تجرع كآأس الهزيمة . وعاش حياة قلقة مضطرية ٠‏ 


وقد ترك بركيارق دولة السلاحدقة مجزأة الى أجزاء كثيرة ٠‏ يديع كل 
جزء منها حاكما . يكاد يكون مستقلا بحكم المنطقة !10ى يسيطر عليها .2 
فكان الجزء الشرقى من الدولة خاضعا لحكم سذجر . وكان الجزء الشمالى 
منها تحت سيطرة السلطان محمد : كان الجزء الجنويى من الدولة تحت 
سيطرة السلطان بركيارق ٠‏ بيذما كانت منطقة كرمان تحت حكم أبناء قاورد » 


)5 المرجع الساديق : حوادث سنئنة 58غ2ه, والأتابك هوق المشرف على 
الكربية وادارة الأمور ١‏ 


الصفغرى ) تحت حكم ابناء سليمان بن قتلمش ٠‏ وكان كل حاكم من هؤلاء 
مستقلا استقلالا تاما فى ادارة المنطقة الخاضعة لنفوذه ٠‏ 

و1 كمزاك نوولة الشاحيقة يعن ان كانك: قوية ملي مقلم هه لها 
تلك الصضورة الرائعة من" الاتكان والعناسك والقرة والهنية الت كانت معالها 
واضحة طوال همدة حكم طغرل الأول وآلب أرسلان وملكشاه الذين يسمون 
بحق ‏ سلاطين السلاجقة العظام(١) ٠‏ 

والتحقفة" الس لاجدال :قينا اننوك 'المنكجقة الذنن كن: الاقساء 
والانهيار بعد مصرع الوزير نظام الملك وموت السلطان ملكشاه بعد خمسة 
وثلاكين يوما . فلم تعد دولة واحدة قوية : بل صارت دولا مختلفة » وتحولت 
عق الك :قوة ات اتناك الاسلامى يتكامرة وى الماك كل تماكة الى عند 
من الدول المتنادرة التى يطمع فيها جيرانها فى كل من الشرق والغرب ٠‏ وظلت 


)١(‏ يضم كثير من المؤرخين السلطان سنجر بن ملكشاه الى قائمة سلاطين 
السلاجقة العظام لأنه استطاع أن يعيد التماسك الى أجزاء الدولة 
فى جزء كبير من مدة حكمه ٠‏ 


ا 112 سه 


السلاجقة فق مواجهة خطر الإسماعيلية والصليبة 
تمههد : 
كانت دولة السلاحقة متند مغتل نظام الملك وموت ملحشاه بعده يقليل 
سلفظرنة: الأسو]ن ١‏ لفق الخلاما حا يوق أخر انا اليك الستدو قن » يد كان 
رجال الدولة الطامعين فى الوزارة » همأ أشعل نيران الدروب الداخاد_ة 2« 
وجعمل الدولة مجزأة . لا تماسك بين أحزائها 2 ولادتكاتف ددن دكام أق8الدمها 
السكانة ين لكل حنافة اللدولنة فس م كي المو اكيم فون لماكل ع وق 
مها الى الى اتفزهن الدولة السطن لاسا قلي :كه لحطن الحويقالعليية : 
وكإخ الحلن الأول هن ذااكل الدولة :م نا القطن لكات فكان: عو ها رهها: 
على العرش والوزارة 2 وكثرة الحصروب الداخلية التى أدت الى تفكك 
الدولة وضعقها » هما أغرى بها أعداءها فى الداخل والخارج 2 


رقد ظور الذزاع .«: ول العرش بعد وفاة بركيارق بين ابنه الطفل ملكشاه 
وح هنة1"الطذل محطتن (الذى: عان . وتلعتاناسلى: العير: السسالن قن دؤلة 
السلاجقة(١)‏ » وكان بركيارق قد عين ابنه ملكشاه وليا لعهد » وعين مشرفا 
على تربيتههو اياز » فلم يكد بركيارق يتوفى حتىحمل اياز ملكشاه بن بركيارق 
الى مداه بمو جهيل من الكلينة لماي عل الفويضن القن اوباطية ققد 
أنه لم يحتفظ بالسلطنة طويلا . لأن عمه السلطان محمدا تهرك بسرعة » 
وتوجه الى بغداد . وضم ابن أذيه الطفل اليه ووافق الخليفة العباسى على 
أن يكون محمد وحده سلطانا على المسملاجقة » وأن يكون ملكشداه بن بركيارق 


٠ ابن الأثير : الكامل 2» حوادث سنة 5548ه‎ )١( 


ير 21058 أ 


وليا لموسده 2 ويادر ايان داعلان ولاه للسلطأان ماك مال الذى ر.دب به ف 
البدأية » ثم لم يليث أن تخلص منه بالقتل بعد ذلك بقليل » ووافق سنجر 


شقدة معحمل حا تث انا 5 15 15 ما 7 5 
0_١‏ و _ نه 3 0 م 


انيما عيلى » فى خطر! كا )8 حيا شسوقى الخطر الدهءليبى 5 فانذظر كيف 5 اده 


السلاجقة هذين الخطرين 


الخطر الاسماعيلى : 

كان الاسماعيلية منذ استيلائهم على قلعة الموت فى عام ”8ه 
( ١4١٠م‏ ) يزدادون قوة عاما بعد عام مستفيدين مما أصاب دولة السلاجقة 
من ضعف نتيجة لما يسودها من حروب داخلية وتفكك » فزاد نشاطهم »2 
واتسعت منطقة نفوذهم ,. وأخذوا ينشرون دعوتهم 2 حتى وصات الى 
اصفهان احدى عواصم السلاجقة , كما انتهزوا فرصة انشغال بركيارق 
ومحمد بالحرب التى اشتعلت بينهما 2 فسيطروا على مناطق حديدة ٠‏ ويلفت 
جرأتهم درجة جعلتهم يذطفون الناس بحيل مختلفة . ودحملونهم الى أماكن 
غير معروفة حيث يسجذنونهم ويعذبونهم ويقتلون بعضهم ٠‏ 

وقد تمكن أحمد دن عبد الملك ين عطاش آحدد قواد الاسماعيلية من 
الاستيلاء على قلعة « شاهدز )١(»‏ بالقرب من اصفهان فى عام 447ه 
التقي نتن وكاقس نالفي + الددس العلاع” الدهنيدة اذى رونا قا ماكفاه 
اسيينانة سفوا 3 ونا ها وزرها؟ +مما سدل, شيط ف الاسيها عداببة عليينا هذا 
خطينا + موود دولنة "اماق شين د 

وسكدن ١‏ قوس نون" لابوا عل ةده اكد الدولة السلهوفة ع وهنا نذا 
يشكلون دولة داخل هذه الدولة . وقد تحصن أحمد بن عدد المأك ين عطاش 
كل للعية شاه كود نعي فدهن كفي امن اللفلمان الدوينية. .وا خدون 
نينا كنس بز لشاف وا لشي ا كنا ونان "للتهوة با اقبي هن اقل 
ونشط فى دعوة الناس الى اتبساع امذهب الاسدماعيلى ٠‏ فاستجاب لدعوته 
عدد كبير من الئاس ٠‏ 


* ©» شا هدز » معناها « القلعة الماكية‎ 0 ١1) 


1ت 


كما أمعن الاسماعيلية فى قتل مخالفيهم » وأسندوا هذا الامر الى 
رجل منهم ‏ اسمه عارى المدنى - فكان يشرف على خطف أعداء الاسماعيلية 
ذم يقوم دمهمة الجلاد . فيعد لهم فى منزل أعده لهذا الغرض بالقرب من 
اصفهان(١)‏ . وظل يبطش بمخاافى الاسماعيلية حتى تنبه الناس الى هذا 
الخطر + وأكذؤا"متعقتون هد] الخلك. حتى هزفؤا المتؤل الذئ بخصيصة اليظقن 
بمخالفى الاسماعيلية . وتمكنوا من القبض على علوى المدنى وزوجته 


واحراقهما 53 


وتجادولئ السدلفلاة جتسسنن غركن: السلاحعفة دون متاوع ف عام عم 


0 4م ( كاضءضت دوه الاسمادياية أدل يك حدا تطلير! 6 ان عاي» أن 


دواجه هذه الثوة . ودتصد5ى لها 0 وديحاول القضاء عليها 2 قبل أن دفكر 


فى التصدى لأى خطر خارجى(؟) ٠‏ 


وكساك أمن السداداان هخ حا لا إ-ارة لحم رر 2 دز 0 في عام كه 
١*1 2‏ اام ( 0 أهمن دل وزدرزه سقد أألك لعي بعد أن ددن ينه فسن مئاغ 
السلاجقة ٠‏ 


وأسئد السدلطان ماح مل الوزارة الى شساء اتلك أحمد (5) أحند أبناء 


نطوام اناك دوموك الشيقن' السلسرقى؟ على حطمان القلعئنة حت امدتقياج 
5 4 5 7 للك ٠.‏ 5 3 8 6 1 11 ل" 
أحمك دن شاد انك 2 عطاش دى الام دك دك ٠‏ قاس السلمئان مالك ماك د كدد 4 


ودتل جددعع أرنذائه 3 كما 0 لاخريب الدلدة 3 دم أنك يندب ادها كدانة شى 


المناطق الأخرى التى انتنس نفوذهم فيب!(5) ٠‏ 


وكان حرص السلطان مددمدل على القضاء على الاسماعدلية هن الأعمال 


١١ا!/‎ ١١١0 الراوندى : رادة الصدور 2 ص‎ )١( 

(؟) كاذت الدروب الصليبية قد بدآت فعلا فى ذلك الوقت ولكن السلطان 
محمد ددا بمواجهة الذطر الداخلى قبل التصدى للخطر الخارجى ٠‏ 

(؟) كان ضياء الملك يلقب بنظام ال ملك الثانى كما كان أخوه مؤيد الماك من 
قل بلقب بهذ" للقي 

(5) الراوندى : راحة الصدور 2 ص ١١8‏ ؟1١١‏ ؛ ابن الأثير : الكامل , 
حوادث سئة ٠٠6ه ٠‏ 


كك 


التى جعلته يذكر بالذير فى كتب المؤّرخين من أهل السنة فأشادت هذه الكتب 
بغيرته الدينية وجهاده فى سديل القضاء على الشيعة الغلاة . من أجل اعلاء 
كلمة اهل السنة ؛ ونشر الأمن والطمازينة فى ربوع دولة السلاجقة . يعد أن 
أشاع الاسماعيلية فيها الفساد والاضطراب ٠‏ 

وقد اجتهد السلطان محمد فى الحد من تفون الاسماعيلية ثم القضاء 
عليه قضاء ناما ٠»‏ بكل وسيلة ممكنة 2. ففكر فى الاستيلاء عنى قلعة ألموت 
نفسها ٠‏ والقضاء على الحسن بن الصباح ٠‏ فأرسل جيشا لمحاصرة القلعة 
فى شهر المحرم من عام "0١6ه‏ (5١٠١١ام) ٠‏ 


وقفف ذافغ “الأنعوا فكي عن" القلحكة اله قلع .يستطلية لتحي 
السلشومى نك يقنادة الوزن كنياة اتلك هينب اتضداع القلمة فارك عنها : 
بعد أن عجز عن الاستدلاء عليها . وكان هذا العجز لطمة شديدة لهددة 
السلاجقة . فنشط الاسماعيلية من جديد فى نشسر دعوتهم 2 وفى تثبيت 
اقذاههم فى المناطق. القن لهم .تفرك فيها كنا ديرو مو امرة لقتل الوزين 
ضياء الماك . فضريوه بالسكاكين فى شلهر شعبان من العام ذفسه .2 وهىق 
فى طريقه الى المسجد . فجرح فى رقبته جرحا بليغا . ودقى مريضا مدة 
ثم برا() ٠‏ 


وأذن الاسماعيلية + كذلك - بغيرون على المناطق الملحجاورة لأقلعة 
ألوت ٠‏ ويكثرون من السلب والنهب والقحل ٠‏ ويأسرون الرجال ويسبون 
النساء 2 مما اضدطر السلطان محمد الى الاستعداد لقتال الاسماعيلية ب 
مرة آأخرى ‏ فكلف الأمير انوشتةآين شيردذير صاحب أيه وساوه وما جاورها 
بالسير لقتال الاسماعيلية فى عام 05١2ه‏ ( ١١١١م‏ ) », فتمكن من الاستيلاء 
على كثير من قلاع الاسمادهياية فى تاك الذطقة(؟) ٠‏ ثم توجه بعد ذلك الى 
قلعة أأوت وعكف على حصارها 5 وكان الساطان مدمد بواليه بالمدد من 
الميرة والذخائر والرجال بين الدين والدين » مما ساعد على تشديد الحصار 
على تلك القلعة 3 ولاضيدق الخذاق 00 الاسماء.لية حدى ضاق الأمر بهم 3 


)1 اين الأثير :5 الكامل 3 حوادث سدئة 5 تهاء 


ا مد 


وغدمت عندهم الأقوات ٠‏ بعد أن استمر الحصار بضع سنئوات » وكاد 
[الحيقن للعو دي جلت خارعة م و يمال إلى اماف مدرو لانن لمكن وكا 
امعان شين سهان اكو ستشكي. ليه فك االحهماو ين الاتمهات م اراق 
الأحوال فى دولة السلاجقة بعد موت السلطان محمد . وهكذا نجا 
الأسننافلنة هف البلادار وهنو غفيو يق القلقات الى ركنا الحيين 
السلجوقى حين انسحابه ٠‏ 

وهكذا توفى السلطان محمد قيل أن يقضى قضاء تاما على الاسماعيلية 
لبق يكناؤفنه دي ناكول : السالاحفة فى ادر ان «والفزاق اسه فصدرة برع انه 
يدل كود كير ادج الحعوا دن مشطتان #رمل شزكتوو ررقن القفصاء 
طلنن ا كنيين دادعو" العصية * 


الخطر الصليبى : 

وقد واجه السلاجقة ‏ منذ عصر السلطان بركيارق ‏ خطرا آخر غير 
الخطر الاسماعيلى , آلا وهى الخطر الصليبى ٠‏ وكان خطرا خارجيا جاءهم 
من الغترب ذلك أن الروم اغراهم تمزق: الستلاحفة وانشذالهم بالدسروت 
الداخلية » فتحركوا لياخذوا بالثار لأنفسهم من هزيمتهم على أيدى السلاجقة 
فى مؤقعة ملازكرد فى عام ؟51ه ( ١7١٠م‏ ) وتحالفوا مع الدول الأوربية 
النصرانية ٠‏ وصبغوا هجومهم على بلاد المسلمين بصبغة دينية ٠‏ فرفعوا 
الصليب شعارا ؛ وأعلنوا أن المسلمين يمذعون النمسارى من زيارة بيت 
المقدس ».وابذ وا رون الات التشريتبة عزو وان السلبين فى لتنا 
الصغرى وفى بلاد الشام » وقد كانت الدملة الأولى من هذه الحملات الحربية 
الصليبية فى عام 547ه ( 55١٠م‏ ) ع وأستمرت الحروب الصليبية أكثر 
من قرنين من الزمان ٠‏ وكانت لها نتائج خطيرة بالنسية للعالم الاسلامى فى 
عصر السلاجقة وفى العصور التالية للعصر السلجوقى , ومازالت بعضآثارها 
باقية الى العصر الحاضر ٠‏ 


٠ ه0١١ سنة‎ 


العامة و واتسفاتوى بساكم" الستحسية عن الحنية لفحرق مسد اتيم فى 
الاك زب وكين رق ون الغو ليان للق مكلك :العا شود تا سيان التي 
الاي انو عدا تين السريميلة الى اقل لاف | ميا نيكاان "ابتفا وا 
الاستوالء كلق كنف السسس رفن رعنا 131 0 ام درام شفط 
الجتلاحقة فى السام الرقوق موحوحة العليقين .9 قاد اليرت السدووقى 
شن الشاء كانوا الا لوق السام وتبازعا عن قيرهم من الستحفة في :يزان 
والعراق ٠»‏ فقد اشتدد النزاع بين رضوان ودقاق ابنى تتش » من أجل الظفر 
كز يلام القام .و اسعيلت الدووي نعدينا نملك كام 140 ف تسق زاوم 
وقلك يعن 1ل تامف كلاف ١‏ لعنانه فلا جد عام 100 أل زر كام م فاتكة 
رضوان١(5)‏ مدينة .دلب عاصمة له ؛ يدنما سديطر أخوه دقائق(") على دمشق 
وما نكا ونه اكفة و قاسية كفي و بقن كل قينا شقان لخن ناجل 
تحقيق مارب الشخصية . فتمكن الصليبيون من غزو بلاد الشام والوصول 
الى بوت القدس فى للميطيع ذو رن عا كنيو 0 “سوافو ين نين اسان" | لسلمية 


وتنازعهم فيما بينهم ٠‏ 


ولا بزال مستمرا الى يومنا هذا متذذا أسماء مختافة ,2 وأشكالا متنوعة . 


وقنن احفمب الشدركون قن التمهلة السليدنة لازي ل قوسي 
بعد أن أرسل فيصر الروم الكسيوس كومنيذوس فى عام /لامغه (5١٠م)‏ الى 
النانا ريا تونق الذاقي: مسشحفة كل دن عي 53 نميا وم الفا فين ااانه 
اللتلمين #رؤكاق ذلك ,كفي 1ن اسدو لى “السلاحقة على تحوم أكون حن لكات 
الروم فى أسيا الصغرى: حتى وصلوآا الى ددر هرمرة»؛ وهددوأا القسطنطينية 


٠ ه51١ ابن الاثير : الكامل . حوادث عام‎ )١( 

(؟) ظل رضوان حاكما على منطقة حلب من عام 588ه الى عام 5ه وشغل 
بقتال آأذيه دقاق عن قتال الصليبيين ٠‏ 

(؟) حكم دقاق منطقة دمشق من عام 848 5ه الى عام 554ه وقضى أكش مدة 
حكمه فى قتال أخيه رضوان ٠‏ 


فشو نا كع آنه الماييو ا انم ادوكة تلفي :ولق اقدكة ونه وا سرع دوو له سااحدة 
الروم » فآراد قيصر الروم أن يصبغ حربه ضد السلاجقة بصبغة دينية ٠‏ كما 
كدل" اله لكفة انن لاو فاته في الا نا قو زوع عه | يكزا ساني 
استتفان! المج ري لنخا حيشيخ لقره الروهي اناري سروك ان اناسنا كان 
يمثل المذهب الكاثوليكى ؛ بينما كان الروم يتبعون المذهب الارثوذكسى ٠‏ وقد 
وعد" الخانا فى ذلك تودية لارمام الى إلى كطلدية كفي روجا الاتكسان 
لطلب القيصر ؛ والقى خطية فى « كلسر مونت )١(»©‏ حث ذيها النصارى 
المؤمنين الى التوجه الى بيت المقدس لانتزاعها من أيدى المسلمين » ومنى 
الشندر قفن هذا "لوحف المقة + فاستداب لهشزات لمن التضارى 
من مختلف الدول الأوربية » وحملوا الصليب شعارأ على صدورهم »وتوجهو! 
ان الفسيصتطيفية يشمن | انوع التحولة السلكبية 45 حيدق الوصول. الى 
بيت المقدس ٠‏ 

وق رمنلقف:؟تخمرلة انلزن "اللي رفيا كدق أززاكني اشنا" السدرى 
والكل عاجع” عند خاي ادس كلم رسلان مان سادق الوه 
فتصدى رجاله للزحف الصليبى » ولكنهم لم يستطيعوا ايقافه » فواصل 
الصليبيون تقدمهم حتى بلغوا « نيقية » فحاصروها حتى سقطت فى أيديهم 
فى عام ١21ه‏ (91١٠م)(5)‏ ثم أشدتيك الصليبيون مع المسلامين فى معركة 
عنيفة فى « اسكى شهر » انتهت بانتصارهم على قوات قلج أرملان انتصارا 
تيسرت لهم بعده السيطرة على الجزء الغربى من شبه جزيرة الآناضول ٠‏ 

واجتاز جيش الصليبيين ‏ بعد ذلك جبال طوروس » واحتل جزء منه 
مدينة طرسوس ٠‏ بينما تابع الجيش سيره جذوبا حتى وصل الى انطاكية ب 


عاصيية يبورا 'الستبالنة تشيدةالون وتيك ارين التزذاعها هف انيع السلا حقية 


1 تق اكلين موف فى التحتزي: الشرقى من فركننا * 
(؟) انضم الى الحملة الصليبية الأولى كثير من الصعاليك على آمل الظفر 


وعدم التى تفرج كربتهم وتخلصهم من البوّس الذى يشكون منه 
نتيجه لاثش تناد الأزمة الاقتصادية فى أوردا حدتذ أك 0 
؟) ابن الأثشير : الكامل 2. حوادث ٠55ه ٠‏ 


نت 


المدينة من أيدى الصلييدين ولكنه فشل وخسر عددا كبير!ا من حنده(؟) ٠‏ 


وكان جزء من جيش الصليبيين قد اتجه شرقا بعد اجتياز جبال طوروس 
الاستيلاء علكها يفاده دويق الدى اتهن. قار فيها. + ركان أو ل امك اليدة 
الأنازة 'الستليفة افى عام 51ئلاف 2:13 ركاتك دف الأمارة أول" اغازة 
علية لأفنة ى هذه اتطسو + 


ما ملاد الشام قات قل مول الملويزة :الى ١‏ لخخاطفة عل :نواه 
بين أفراد البيت السلجوقى من ناحية ٠‏ وبين السلاجقة والفاطميين من ناحية 
أخر توق تمكو ادف تن عاد اله رعق عر للستلا عل اجداء 
من بلاد الشام »2 من انتزاع فلسطين من أيدى الفاطميين ٠‏ كما تمكنوا من 
السيطرة على دمشق وحلب والرها » وبلغ نفوذهم الموصل , غير أن الفاطميين 
تتكدو|«تواسظة اسطولوع القؤع اميكة امون المسيطرة على حفية لذن 
الساحلية مثل عسقلان وعكا وصور » وبلغت سيطرتهم جبيل شمالا ٠‏ وكان 
تلك فى عا هركن كنا عادو "الى الشيطنة على مدينة القدن في 
عام 585ه (951١٠١م)‏ فظلت تحت سيطرتهم حتى سقطت فى أيدى الصليبيين 
فيا عام 4ه ازواة 1٠‏ لى نابلا الشام كانت احوالها معارية شين نسى: 
السباتسدية ليها + لككرة الثار عانه نين افزاف البيت الستلحزف كما زكرنات 
فق الساكخفة والفاشميين ىب كنا بينا تح ركاف السنااكفة على داهس السقة 
معط كات الفاعينوى خلى: مزهت اهل الشدمةا جما مدل اككاوهم كرااعة 


أقااين الأفيل + العاقل +تحوادد سنةا ككاه ابي الفتيوا 2 تاريعه: م 
ص ”“٠‏ ,ابن خلدون : تاريخه 2 جح5 ص ٠‏ ء 
كان تؤفيف فاته (التسيكن الذي اشخولي :على اتشاكية اخ لبنان لفيا على 


امارتها ٠‏ 
9؟) ايبن الأثير : الكامل . حوادث سنة ١55ه‏ » ابو الفداء : تاريخه » ج" ,2 
ص د ا 


(4:) حتى وجرجى وجبور : تاريخ العرب . جح" .ا ص 157 704 ٠‏ 


37ت 


وتحقيق هدفهم ببلوغ بيت المقدس والاستيلاء عليه ٠‏ 


جلام الاج ناكف" لدعت الورعة دن السلاحقة والقاتلميين »مسعنيد دمن 
من جيشهم جهة الجنوب » وكان بقيادة ريمود(١) ٠‏ واحتل معرة الذعمان 
فى عام الك ش41 ا )بواخلاما من افليا" بت ان ا فقتل عدوا كيرا نهو ثم 
جعلها طحمة للخيران(5) 8 


وسار ريموند ‏ بعد ذلك - غربا حتى وصل الى « حصن الاكراد »(5) , 
وهو موقع عسكرى بالغ الأهمية ٠‏ لأنه يتحكم فى الممر الواقع دين سهول 
العاصى والبحر الأبيض المتوسط(5) » وقد احتل ريموند ذلك الموقع . فحقق 
كسبا حربيا كبيرا » ثم حاصر « عرقة  »‏ على الحافة الغربية من لبينان 
الشعالى (5) بن« تقد اللى:« انطرستوس »غلئ الساذل + واسدرلى عليها دون 
مقاومة ٠‏ ثم أثر ترك هذه المغانم والانضمام الى الجيش الزاحف الى « بيت 
المقدس » التى كانت الهدف المقصود ٠‏ الذى تحرك الصليبيون من أجل 


وتحرك جيش الصليبيين جنوبا » وواصل سيره حتى بلغ « الرملة » 
وتمكن من الاسديلاء عليها » فصارت أول منطقة لاتدنية فى سورية الجنوبية ‏ 
أى فقلسطين )1١(‏ حت 4 وسدار الددش الصايبى لا بعد ذلك أ فى طردقه الى د بيت 


٠ اسمه الكامل ريموند دوتولون‎ )١( 

52 ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة ١ه‏ أبو الفداء : تاريخه 2» ج52 3 
ص 5" 5 

(5) ابن خلدون : ج5 . ص 187 » وهى قلعة الحصن اليوم . وسميت حصن 
مقرا لحامية كردية » ارجع الى كتاب حتى وحجرجى وجبور : تاريخ 
العرب 7 3 حاشية ص 71 5 

(9) حتى وجرجى وجبور : تاريخ العرب » ج” . ص 531ل ٠‏ 

٠ ١؟١ ابن القلانس : ذيل تاريخ دمشق 2 ص‎ )1١( 


1١١5‏ س0 (م 6 ايران والعراق) 


المقدس ع«( فبلغها فى عام 5 5ه (58١1م)‏ 3 وكانت المدينة حينذأك دحت سيطرة 
الفاطميين ‏ كما ذكرنا ٠‏ 


..وقد تمكن الجيش الصليبى من فتح المدينة(١) ٠‏ كما #مكن من احراز 
نصر آخر على جيش الفاطميين عند عسقلان(؟) » مما ساعد على تذب.يت أقدام 
الصليبيين فى القدس » ولى أن عسقلان بقيت مقرا للاآسطول المصرى » ومركز 
حامية مصرية , كان الوزير المصرى الماك الأفضل يستفيد من وجودها فى 
الوقعية. بالعدو الصبليبى(5) ٠‏ 


ويك اانا اللساسوون دواع اتوي ولاق الى د انمتن ل باك 
أصبحت أعظم الولايات مرتبة » وعهد بالأمر فيها الى جودفرى شقيق بلدوين 
وحقق الصلدبيون هدفهم بالاستيلاء على بيت المقدس 2 فرع كثيس من 


المتطوعين يعد ذلك الى بلادهم(5) . 


وكان أول عمل قام به جودفرى بعد السيطرة على بيت المقدس هوق 
الكفنا )حدق اللساماة بكتري يفو الأتساق اووا د فاسفمينان ب والشدة 
الأنطالئة ”الكل «تنفل: الفا ع. اتسين "فى 'النسطوة معنم لوو االشدافلي + 
معد أن أقتع أضحاب السفن أن السدطرة على هده المدن يفشح 


أسدوأقا جدددة 


وأرسوف وقيسارية وعكا و.ديفا(2) فى عام 154ه (١١١١م)‏ » ولم يستطع 
الانطؤل الصبرىلناظمي حك المسلدييرة و السيط :على كني اشن الساعانة 
نوكم :أنه كان الاسطول القوي: الوبحيذ فى النطقة حينذاك + 

كما توغل الصليبيون حتى وصلوا الى بيسان وسيطرو! عليها ٠‏ ثم 
استولوا على نايل س(١) ٠‏ وبذلك أصبح الصليبيون خطرا عظيما يهدد 
العا الالتلاسئ بعاحة « ودولة التالاحقة بخاضة + 


٠ إبن الالأثير : الكامل » حوادث سنة ؟45ه‎ )١( 

(؟) المرجع السابق فى حوادث السنة المذكورة ٠‏ 

(1) أدن عسي © “احتان مص كن أنه بعدها : 

(؟) حتى وجرجى وجبور : تاريخ العرب » ج75 ؛ ص 7017 ٠‏ 
2( ابن الأثير : الكامل 3 حوادث سنة 5355ه ٠»‏ 

٠ ١١8 ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق 2 ص‎ )١( 


16ت 


غير أن السلاجقة انشغلوا بالحروب الداخلية فيما بينهم . من أجل 
الظفر بالعرش » فلم ينتبهوا الى ذلك الخطر الصليبى العظيم ٠‏ ولم يقدروا 
حشورقه تستين مضديفا + كنا ]ف اساققة الع سك ف وان كانس رقن 
كالة من تيدف" لا داكن العفكى الكظرن الهبليين أن الافينة فى حسه 
وكا يدق عاد لانم اقلم مساول 'الشلطا 0 توكفارق تسد 
للصليبيين وهم يوجهون حملتهم الأآولى الى بيت المقدس ٠»‏ ولم يتحرك الخليفة 
العباسى لبيان خطورة هذه الحملة على بلاد المسلمين » ودعوتهم للجهاد 
دن ايل انقان”الاشلاء :من الخطان ‏ الستلس .مين اناق "الى اتقاقم هذا 'الحطظن 
رون الأناة 2 اؤقق الك ”الحجاات: السليية رنؤان حظوها على خلزن 'السلم + 


وسقكوا دماء الألوف من المسلمين أقيل وفدمن يلاد الشام الى بغدأن 
مستغيثا بآولى الأمر فيها . وشرحوا ما دهم المسلمين بذلك البلد الشريف » 
بالله رحال الوقد الى السلطان بركيارق الذدى بدأأت سلطنة السلاحقة تنحل 
أخيه محمدلد 2 لم يحرك ساكنا ,2 وعاد الوفد دون أن يتحرك أحدد لصد الخطر 
الحباني : 


0_7 


وفى عام ١50ه‏ ( 7١٠1م‏ ) أحدق الصليبيون بمدينة طرابلس ؛ فتحرك 
وفد<من. اهلها" الن..يقوان مستتتحد] باتحليفة غير أن استفافة اهيل :طرابلس 
لم تجد من يستجيب لها , فعاد أفراد الوفد » دون أن يظفرو! بطائل(؟) ٠‏ 
وبعد ثلاث سذنوات من هذا الحادث أقلعت من مصر مراكب تحمل 
أمتعة كثيرة لتجار من حلب » فوقع عليها الفرنج لوقا يهتنن + نون" 
جماعة من حلب الى بغداد مستنفرين على الفرنج ٠‏ واجتمع معهم خلق كثير 
من الفقهاء وغيرهم.: ودخلوا جامع السلطان وهر حاضر ء وكسروا المنير » 
وكصو و ا"شداكة القصيورة :+ ويطلت: السدلا فتن رول اللخليقة ‏ | استظطس بيد 


٠ ابن الأثير : الكامل.. حوادث سنة 557ه‎ )١( 
.. الرجم السايق” “عحواذثك شنتة انهف‎ )99 


5 


الى السلطان محمد السلجوقى يكل اليه الاهتمام بهذا الفتق ٠‏ فتقدم الى 
من معه من الأمراء بالتجهز للجهاد . والسير الى قتال الفرنج ٠‏ فساروا 
وهم عدد قليل فلم يصنعوا شيئًاز١) ٠‏ 

وفك ا.وقك سلظاة السلاحقة كما .ؤقف خليفة السدلمين فى بغزان في 
حالة عجز تام عن مواجهة الخطر الصليبى ؛ كما عجز الدكام السلاجقة 
فى بلاد الروم والشام عن صسد هسذا الخطر » والحيلولة دون وصول 
العلفية الى “نف القجيس: + واضيناء؟ افاو اث ملكيية ين لات السلمين 
ظلفه تبديف الأموام و الساعوة فون نون الرماك ع اقميل” 1ن نكن ددرن 
من طرد الصليبيين من بلادهم . والقضاء على خطرهم ٠‏ 

وقد حاول السلطان محمد مرة ‏ أن يفل شوكة الصليبين بعد أن 
تفاقم خطرهم ». فأرسل فى عام 208ه ( 5١١١م‏ )2 جيشا لقتالهم » غير 
أن هذا الجيش لم ديوفق فى أداء المهمة التى كلف بها . لأن خلافا حدث بين 
أمرائه » مما أدى الى تمزيق صفوف جند المسلمين » وهزيمتهم فى عام 
8ه ( ١١١٠م‏ )(5) فازداد الصليبيون قوة وخطرا ٠‏ 

وقد أدى ظهور الخطر الصليبى من خارجح حدود دولة السلاجقة الى 
خانت طوون”الخطن الاسفاغيلى :من ناخليا الن-«اضحاف السلادقة سواء فى 
ايران والعراق أو فى الشام وبلاد الروم ٠‏ 

وكان أفراد البيت السلجوقى أنفسهم لا يكفون عن التنازع فيما بينهم 
من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية ٠‏ فاضطربت أحوال السلاجقة فى جميع 
أنحاء دولتهم بعامة . وفى ايران والعراق بخاصة . مما سنتبينه فى الفصول 
التالية ٠‏ 


٠ المرجع السابق 2 حوادث سنتى 8٠6هوى 05068ه‎ )١( 
٠. اسن الأثير : الكامل . حوادث سنتى 8/١2ه و أ68همه‎ 5) 


0 اا كت 


الفصلالثامن 
الفسام دولةالسلاجقة 


بدأت الدولة السلجوقية تتفكك وتنقسم الى عدد من الأجزاء منذ وفاة 
السلطان ملكشاه فى عام 585ه 55١٠م‏ ) . فقد أصبدت الدولة فى 
غصير" انثة: بركاوق عسدرها للقةن والهرؤي: الداعليية :طظفعا في العرين. حخ 
جانب أفراد البيت السلجوقى ٠‏ أو فى الوزارة من جانب كبار رجال الدولة , 
وكانت النتيجة انتقال الدولة السلجوقية من حالة التماسك والقوة ورفعة 
الشأن والهيبة من الأعداد والأصدقاء , الى حالة التفكك والانقسام والضعف» 
مما أغرى بها أعداءها فى الداخل والخارج ٠‏ 


وق "لاسا علنة: و السلييو "الجن هداغ الساد حقة اف وفك مسقنا 
وتفككها واذكسامها ١٠أما‏ الاسدماءعيالية فكاذوا يكمذون داخل الدونة ‏ كما بينا ب 
ويسيطرون على كثير من القلاع الحصينة » وكان زعيمهم الحسن بن الصباح 
لايزال يحتفظ بشىء من القوة ٠»‏ ويزاول نشاطهة ٠‏ 


وأما الصليبيون » فكانوا يهددون الدولة من جهة الغرب ٠‏ ويبسطون 
معطوتو: طني الدراء جوم نش تبلان: الشحل» ويهاهدة البد ف الساعليةت 
ويسيطرون على بيت المقدس . مما يشكل خطورة كبيرة على دولة السلاجقة 
تخاسة ‏ زوكلق لفاك لالنائدي مكاية : 


الانماسى «««نوفق :الى نطب كين نالحد بهن كوو نانسا عيلية فى ليرا :+ 
بعد وفاة السلطان محمد قى عام ١01ه‏ ( 17١١م‏ ) تواجه الخطرين 
الاسماعيلى والصلدبى 2 وتعانى هن التنازع والانقسام بين أفراد البيت 


2 


السلجؤقىئ: من اسل الظسن بالعركن + :فكان منطقيا أن تنقسم:فعلا الى عحدن 


من الأجزاء ٠‏ 


تجدد النزاع حول العرش : 

وقد تجدد النزاع حول العرش بعد وفاة السلطان محمد فى عام ١ه‏ 
) ١1م‏ ) »2 وبداً شيح السدروب الداخاية ددن أقراد البيت السلجوقى يطل 
براسه حمن حددك 2 فى وقت كان أعداء السلاحقة دتريصون بهم الدواش » ذقد 
تنازع محمود بن السلطان محمد وعمة ستجر حاكم خراسان وما وراء 
الكبى على عرس ١‏ التشلئجمة ,لا السناطان محف “اوهس :قل زفاقه يتان 
السلطنة الى ابثه محدمسول سا وكان حدنذاك فى الرايعة عشدارة من عمره ب 
أخنة + قأغان نقبنة سانا .على السلاحقة 6 وفقة توه سلطا نا نت قوفت 

وفى عام مه 2 6١م‏ ( تحرك ستجر من خراسان 002 الغرب 
لقتال ابن أخيه » كما تحدرك مدمود من أصفهان جهية الشرق لقتال عمة » 
والتقى الطرفان عند « سيزوار » قدارت بينهمأ معركة فاصلة إنتهت بانتصار 
السلاجقة ٠‏ 

ولم يليث ستدر أن عطف على ابن أخيه محدمود » قصالحه وروحه 
ابنته وعيته وليا لمعه ده ٠‏ وكتب بذلك الى سائر الولايات التى تخضع 
لمك مكل شوانفكا فو غرنة وها ورا اليو ع كنا” قتن إلى الخليية 
العباسى بهذا التعيين « ليكون على علم بالأمر وقرد الى محمول جميع 
ما أخذه منه من البلاد ما عدا مدينة الرى التى اتخذها قاعدة له » لمراقية 
محفعصق د خشدية أن تحدثه نفسه بالخروج عليه مرة أخرى(؟) » كما أأمر 
سنجر بأن يلقب محمود بلقب السلطان ٠‏ وأن يكون لقبه هو السلطان 


٠ الأعظم‎ 


٠ ه5١١ ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة‎ )١( 


- 1١١8 


وهكذا بدا واضحا أن دولة السلاجقة الأصلية فى ايران والعراق » 
قد صارت قسمين متميزين قسم فى الشرق على رأسه السلطان الأعظم 
سنجر .وقسم فى الغرب على رأسه السلطان محمود ٠»‏ وأخذت كتب التاريخ 
منذ ذلك الوقت تذكر أخبار كل قسم على. حدة » وتذكر السلاجقة فى الشرق 
باسم سلاجقة الشرق أو سلاجقة خراسان »٠‏ بينما تذكر السلاجقة فى الغرب 
باأسم سلاجقة الغرب أى سلاجقة العراق 


واكتبى: التشافع سن عودن السسلاحفيكة ان حا وك در لقي مدرقة 
ا وهال و اقل امن الح ناليو ا اسم حديويا لحك ا نر احص 
كي كان الحسان: قن عصدوى لك قزل الأرل لن1 رسا ركفا د دل 
أصبح كل جزء من أجزاء دولتهم فى ايران والعراق وآسيا الصغرى والشام 
يكاد يكون مستقلا عن غيره من الأجزاء » يصرف أموره حكامه » دون 
اكهبال:”ا و شفاوة نين مول الحسهاء:.وطناوت. التاذهاك الدااخلرية اسل 
هؤّلاء الحكام عن أى هدف آخر ٠‏ 


ولت نوولة"التداكك ف بننة 4ه الشيدورة الى اتلك السكز لما اللدولة 
الاك هنا فى الأن ]كشن دوالك هذه الدولة بعد كن احتلض مكانا سردزقا 
فى القار تحين كاكك اقرية تناب 

ولا يجد الدارس لدولة السلاجقة فى ايران والعراق 71 أن يدرس ٠‏ 
اذا ين هاء 5:37 الاي كلادن ملامقة حراسان توسائحقة العراى 
قن هد رالأن كن كوم مق زاغ :ورلة الساتحقة اعفن اس اكدجقاسة 
به » غير مرتيطة بما يجرى من أحداث فى الجزء الآخر ٠‏ 


* * 2 


11ت 


كان سنجر يمثل سلاجقة خراسان أو سلاجقة الشر ق(١) ٠‏ وكان واليا 
على خراسان وما وراء النهر منذ عام ١55ه‏ (510١٠م‏ ) قبل أن يصدر 
سلِطانا على الشلاحقية عزيةكة لقب البنلطان الاعفلم :تسيا له هن سايق 
العراق الذى كان الواحد منهم يلقب بالسلطان ويعترف بسنجر بالزعامة 
غلن السلاحقة , كبا عفرف الكلينة الفناضي له قزلكبنية» الذعاعة + 

وقد استطاع سنجر ‏ قبل توليه زعامة السلاجقة ‏ أن يبسط نفوذه 
على بلاد أخرى ٠‏ وأن يضمها الى ممتلكاته » فتمكن من فتح ترمذ وطخارستان 
ف متنا 150 هاعر اكاك )1ع قا سبع سوارنة على تحمو اشوا اقليه 
ما وراء النهر فى عام 555ه ( ١١٠١م‏ )(5) ع وتمكن فى عام ١١0ه‏ 
والاكا الو سن الانتسان على رسلا شاف الشركوى : ارفتم خوته ‏ 

وقد ازدادت قوته بعد توليه عرش السلطنة وزعامة السلاجقة يعد أن 
هزم ابن أخيه , فتمكن من بسط نفوذه على أكثر أجزاء ايران والعراق » وصار 
اسمه يذكر فى الخطبة على منابر مأ وراء النهر وخراسان وطبرستان وكرمان 
وسجستان وأصفهان » وهمذان والرى وآذربيجان وأرمينية وأرانية والعراقين 
والموصل وديار بكر وديار ربيمة والشام والحرمين ٠‏ كما أصبح اسمه 
ينقش على السكة فى هذه الأقاليم جميعها بوصفه زعيما للسلاجقة ٠‏ 

غير أن دولة السلاجقة كانت ممزقة برغم اعتراف أجزائها المختلفة 
بزعامة سنجر ٠‏ فكان كل جزء من أجزائها يفلى بالأحداث » وتتفجر فيه 
الحروب . وكان من أبرز الأحداث التى وقعت فى المنطقة الشرقية من ايران 


)١(‏ أجمعت كتب التاريخ على هذه التسمية وعلى تقسيم دولة السلاجقة 
بهذه الصورة ٠‏ 

٠ ه5غ5١ ابن الأثير : الكامل 2 حوادث سسنة‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . حوادث سنة 5560ه ٠‏ 


كات 


حيث يوجد زعيم السلاجقة ‏ ظهور دولتين فتيتين جديدتين هما : الدولة 
القره خطائية , والدولة الخوارزمية » لأن كل دولة منهما أثرت فى سير 
الأحداث فى دولة سلاجقة خراسان بخاصة وفى جميع أجزاء الدولة 
السلجوقية بعامة فى أثناء القرن السادس الهجرى ( الثانى عشر الميلادى ) 
مما يجعل من الضرورى التعريف بهاتين الدولتين » حتى تفهم الأحسداث 


الدولة القره خطائية 

كانت القبائل القره خطائية مجموعة من القبائل التركية التى سكنت 
الى شوقن انراق فى "الفسيصض الستعرق. وو ستيه نفيك أقد اميا فى 
هذه المنطقة 2 وازدادت قوتها حتى تمكنت من تأسيس دولة تحمل اسمها فى 
عام 1ه ( 55١١م‏ ) غ2 واتخذت مدينة « بلاساغون » عاصمة لهاء وكان 
كل ملك من ملوكها يطلق عليه لقب « كورخان ٠ )١(2»‏ 

وقنق: :ايع اتفتوذ فده الدولة "فو القاطي الضاروة ليا" ...و تمه 
لنفوذها قبائل « القيرقيز » اقوى القبائل المقيمة فى تلك المنطقة . وظل 
نفوذها فى اتساع حتى بلغ « كاشخر » و « ختن » ثم استطاع والى « كاشخر » 
أن يوقف تقدمهم ٠‏ 

غير أن القبائل القره خطائية كانت لا تكف عن الاغارة على البلاد 
الاسلامية القريبة من مساكنها » وقد كثرت غاراتها فى عام ١؟5ه‏ 55١١م‏ ), 
وأمعنت فى السلب والنهب والتدمير والقتل » حتى أصيب الناس بذعر 
شديد » فاستنجدو! بالسلطان سنجر . لوضع حد لطغيانها ٠‏ والقضاء على 
الدولة ال اسهتنا 

ولم يجد سنجر بدا من التحرك لقتال القره خطائية » فاعد جيشا 
كدير العدد وافر العدة . حتى يتمكن من القضاء على جميع القبائل التركية 


3 


المتمردة المقيمة فى بلاد ما وراء الذهر 4 ووضيع حل لاعتداءاتها المتكررة 


2 ؛ أقيال : تاريخ ايران‎ ١/0 الراوندى 3 راحة الصدور 3 حواشى ص‎ ١١ 
١1/1 ص‎ 


15111 نت 


التى شكا منها عماله فى تلك النواحى » وسار على رأس ذلك الجيش الى 
اقليم ما وراء النهر فى 295ه ( ٠١5١١م)(١)ء‏ فخافت القب_ائل التركية 
المختلفة الساكنة فى أنحاء هذا الاقليم » وبادر كثير منها باظهار الولاء 
للسلطان » وكان فى مقدمة هذه القبائل « القيرلق » و « القره خطائية » , 
فقد اعتذرت عن اعتداءاتها السابقة » وتعهدت بالتزام الطاعة والولاء 
للسلطان » غير أنه رفض تعهدها بتحريض من عماله » وصمم على قتالها 
والقضاء عليها 2 واشتبك معها فى معركة عنيفة عند « قطوأن  »‏ بالقرب 
من سمرقند ‏ فى عام 555ه (١5١١م) ٠‏ 

وقد اسثتمات القيرلق والقره خطائبة فى القتال حتى تمكنت هذه 
القبادّل من هزيمة سنحر هزدمة ذكراء » ووقعت زوحته أسديرة » بيدنما لان هى 


وكانت هزيمة سنجر فى موقعة « قطوان » أول هزيمة يصاب بها منذ 
التسناكة :يؤاء' دون فى قر اسان وها بوراء الثين ع كانس يكم (فااصلة يوة 
مركلتين عن حكنه : مرحلة القحؤة والطفوررغلبية الققوة م وحرئلة الشفعف 
والهزيمة والانهيار . كما كانت ذات نتائج وآثار خطيرة بالنسبة لتاريخ 
السلاجقة فى خراسان بخاصة » وفى ايران والعراق بعامة ٠‏ 


وقد قوى أأمر الذرة خطادية 35 سبك انتصارهم على مجر 3 فآأت_ذوا 
يبسطون نفوذهم ويثبتونه فى اقليم ما وراء الذهر » ووصل نفوذهم الى 
كاشضسر 3 كما سيطروا على 


سدم رق ودخاريى ٠‏ وتعهسد الخانيون(؟) بدفع 


تهديدا مباشرارة) ٠‏ 


كما جرآت هزيمة سنجر على أيدى القره خطائية حكام الدولة الخوارزمية 
المصاورة لسلاجقة خراسان « قطمعوا فى جزء من ممتلكات السلاجقة فى 


٠ البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق .ا ص 6الا؟  /الا؟‎ )١( 

5) ابن الأثير : الكامل » حوادث سنة 0755م ٠‏ 

(5) المقصود بالخاندين هنا الخانيون من آل آفراسياب ٠‏ 

(6) ظلت الدولة القره خطاذية قائمة الى عام 95١1ه‏ ( 5١٠١م‏ ) الى أن 
تمكن السلطان علاء الدين هيمد الخوارزمى من القضاء عليها ٠‏ 


راد اكد 


المنطقة 2 وأظهروا التمرد والخالفة لستجر » فقامت بين الطرفين حروب » 
كان لها أثرها فى زلزلة أركان دولة سلاجقة خراسان ٠‏ كما سياتى ٠‏ 
# الخ و 
الدولة الخوار زمدة 

قطب الدين دمحمل فى هذا العام ددن أطاق على دقسسهةه لقب خوارزم دناه 
الدولة الخوارزمية » ولو أن ملوكها تظاهروا فى البداية بالطاعة والولاء 

وقد أسئد السلطان ستجر ولاية خوارزم الى « علاء الدين آتسزن 6 
يعد وفاة أبيه قطب الدين محمد » فظل « آتسز » على وفاق مع سنجر فلم 
يفكر فى التمرد أو الخروح عليه ( فاطمآن سنجر اليه ,2 حدى انه أاصطحيه 
معه فى حملته ضد بهرامشاه الغزنوى فى عام 55 5ه ( 5١١5ام)52) ٠‏ 


غير أن آتسز اغتر بقوته واستقرار نفوذه ٠‏ فحاول الاستقلال بدولته 
فى خوارزم ٠‏ والابتعاد عن كل مظاهر التبعية للدولة السلجوقية فلم يكد 
يرجع من غزنة » حتى ثار على السلطان سنجر فى عام ١57ه‏ ( 5050١١ام)‏ 
وأخذ يهاجم الهضاب الواقعة فى أسفل نهر جيحصون »٠‏ فتمكن من انتزاع 
هذه المنطقة من قبضة السلاجقة » وضمها الى منطقة نفوذه » وهكذا بدا 


نزاع جديد بين السلاجقة والخوارزميين ٠‏ 


٠ ه55٠ ابن الأثير : الكامل 2» حوادث سنة‎ )١١ 
(« وقد كان قطب الدين محمد ابيثا لعيد تركى أسدمة « آأنوشتكين‎ 
كان أحد أمراء السلاحقة فى غرحستان قد اشتراه ضمن جماعة من‎ 
المماليك وقد أظوس « آنوشتكّين » هن الكفاءة واللياقة 2 ما فح أمامه‎ 
داك القرنى :في عوك السلطان الكساف» افعيقة و الدا. حلو خو ار رم افطل‎ 
يتمتع بهذا المنصب حتى توفى فى عام ١55ه فشخلفه ابنه قطب الدين‎ 
محمد فاتشنة. لقي ملك يذر اررم + وا علق قباء«الدرلة الكو اررحنة سه‎ 
التظاهر بالطاعة والولاء السلاحقة فى‎ 
٠. المرجع السايق فى حوادث سنة 2059ه‎ 5) 


بدابة | لأمر 5 


ارو 5 


ولم يجد سنجر بدا من السير لقتال آتسز وتاأديبه والزامه الطاعة 
والولاء له » فسار على رأس جيش كبير من بلخ الى خوارزم فى شهر المحرم 
من عام "ده (380١1١م‏ ) وتقدم آتسز للقائه , فتقابل الطرفان بالقرب من 
« هزاراسب » ودارت بينهما معركة حامية الوطيس انتصر فيها السلطان 
سنجر انتصارا داهرا . بينما ولى أآتسن ااديار يجرحر أذيال الهزيمة الذكراء 
التى منى بها » ووقع ابنه أسيرا فى يد سنجر » وأسند سنجر ولاية خوارزم 
الى ابن أخيه هى ‏ غياث الدين سليمان بن محمد السلجوقى(١)‏ غير أن 
اشن 'ظكويين الحصسونة الى تقيو ا ررم دو نقتا ع/التهلن على ايسان 
المتلجوقن #وطردة: من كواززم ‏ واستعان حكية وشيطركه على النطقسة : 
واذكقة شق دقر الو قلف رق عد ان ولق لاطا تسن اننال عو هريد 
فحاول اسكركناء» بالصكن. ».فارسل" الية فى شين 'ذى التكمة من اعاء كم 
( ٠8١١م‏ ) يعلن ولاءه له . ويتعهد باطاعة أمره » وعدم الخروج عليه مرة 
أخرى : وخدع سنجر يما أيداه « آتسدن » فعفا عذه . وسدمح له بالاستمرار فى 
ميك كر روه حدق بوه 5 الوالاحقة يوان 1 تيده سان فى اللدفيقة :مذ كنا 


5-24 


لأسلقلاة للع كانية ا واصة تاذ الرملانة ناما على ١‏ الساادةة ‏ 


ثم شجعت الهزيمة التى منى بها سنجر فى قطوان قى عام 011ه 
( 51١١م‏ ) آتسن على معاودته التمرد والعصيان » ومحاولة الاستفادة من 
ضعف سنجر فاخذ يغير على المناطق الشرقية ‏ الواقمة بين كاشغر 
وبخارى ‏ وتمكن من انتزاعهما من يد سنجر » فتجددت بذلك الحروب بين 
الطرفين » وامر آتسز بحذف اسم السلطان سنجر من الخطبة ٠‏ وبأن تقرا 
الخطبة باسمه هى ٠‏ وأرسل جيشا الى مذطقة بيهق ٠‏ فانتشر هذا الجيش 
باقليم خراسان ينهب ويرتكب أعمالا شنيعة » واستطاع آتسز الاستيلاء 


ولم يجد السلطان سنجر بدا من الاستعداد لقتال آتسز مرة أخرى 2 


موأعد حدشدا كديرا 3 وسار على رأسمة ذى عسام 2 8 0 5 كم )2 قصهما 


ص :7 2 البندارى : مدتصدر دواري ع سلحجوق ص م3 2 
ا 0 ل د 


0 ك5 


على غزى خوارزم والقضاء على آتسز الذى تحصن فى هذه المدينة » فحاصر 
سنجر خوارزم حصارا شديدا » وضيق الخناق على آتسن » ذير أنه اعتذر 
لظ لولم و اعدف المتكة على ١‏ اللعضيا و 7 وعدهدة :اندز اق الوذ بن القنافة 
التامة للسلطان . والتمس العفى منه . فقيل سنجر عذره وعهده . وفك 
الحصار عن المدينة » وعاد بجيشه الى مرى ٠‏ وهكذا نجا آتسز من الهلاك . 
ونجت الدولة الخوارزمية من السقوط والفناء ٠‏ 

والعجيب أن آتسز لم يكف عن التمرد والثورة على سنجر بعد ذلك » 
والعجيب كذلك أن سنجر كان يحارب آتسز كلما ظهر منه تمرد ٠‏ وكانت كفته 
واهكة فالناتب ولككه كا نورقم دوق هلي ا تسن يقد ع"فى :كل مره هنا يظونة 
آتسن من الندم . ويما دتظاهر به من حب السلطان ٠‏ والمبل الى طاعته ,2 
فكان يعفى عنه دائما . ودقبل اعتذاره ويقره على حكم خوارزم » حتى 
اشتهر اتسز بذكائه ودهائه 2 وعسرف سدئجر يسذناحة . وقصر نظره 2 


فتكررت أخطاوؤد « وكانت سيدا فى القضاء عليه وعلى دولته قَى النهاية . 


وكانت الحرب الأخيرة بين سنجر وآتسز فى عام ؟5 5ه (848١1م)(5)‏ 2 
واستقر بعدها حكم آتسز وخلفائه على خوارزم ٠‏ كما رسخت قواعد الدولة 
الخوارزمية وأخذت تزداد قوة بمرور الأعوام . وتساهم فى توجيه سدير 
الأحداث فى ايران والعراق » بينما أخذت دولة سلاحجقة خراسان تسير بخطى 
واسعة نحو الانهيار والزوال » وتبعتها دولة سلاجقة العراق ٠‏ فسقطت كذلك 
قبل نهاية القرن السادس الهجرى : وواجة العالم الاسلامى بعدها غارات 
المغول على يبلا المسلهين + وهى. الغارات التئى كان هن آكارها اشفاظ الخلافة 
العباسية السنية كما سيأتى 
سلاحقة العراق 

كاشح: الأكوال.فى<أحؤاء الدولة السلحوقيية الخدلفة مضكيية غوين 
مستقرة » فكثرت المنازعات والحروب فى دولة سلاحقة العراق . وانتشرت 
الفتن حتى كان السلطان سنجر يضطر أحيانا الى التدخل لقمع الفتن 2 
واقرار الأوضاع . برغم انشغاله بقتال القره خطائية الخوارزميين ٠‏ 
)١(‏ كان آتسن موصوفا بالدهاء. بينما كان ستجن معروفا بالسداحة وسرعة 

التصديق والتأثر ٠‏ 
(؟) ابن الأثير : الكامل . حوادث سنة ”2ه ٠.‏ 

0ك 


وكان كل فرد من أفراد البيت السلجوقى يعد نفسه مسستقلا فى الجزء 
الذى. يخضع لنفوذه » ويحاول توسيع مذنطقة هذا النفون ما استطاع الى 
انعسي حاة تهنا ادقن لقره "العا عا عد ولعتو نه اللكرو ف تيون 
ميادينها ٠‏ 

وكان الساطان مهمو سلطانا على وولة سلاحقفة العراق: التى مضع 
لنفوذها الجزء القربى من ايران والعراق » بعد أن سمح السلطان سنجر 
لآين آاخيه محمود ‏ بعد اذنتصاره عليه يأن يظل حاكما على هذا الجزء من 
دولة السلاجقة , وأن يحتفظ بلقب السلطان ‏ كما ذكرنا ‏ غير أنه لم يسلم 
من منافسة اخوته له على عرش سلاجقة العراق 2٠‏ ففى عام 5١2ه‏ 
( ١١م )١()‏ ثاى عليه أخسوه مسعود حاكم الموصصسل وآذربيجان ووقءدت 
الحرب بين الاخوين ٠‏ وانتهت بانهزام مسعود وأعوانه » واضطراب الحالة 


فى أذرديجان وما جاورها ٠‏ 


وأدى اضطراب الحالة فى هفذه المنطقة الى تمرد حكام جورجيا » 
الذين كانوا من الخصسارى ٠»‏ فاخذوا يغيرون على بلاد المسامين منذ عام 
7ه (51١١١ام)ء‏ حين كان السلطان مدمود مشغولا يقتأل عمه سنجر » 
ولم يستطيع طغرل أخضى محمود أن يقف فى وجههم » فأمعذوا فى بلاد 
المسدلمين نهبا وتخريبا وقتلا » وتقدمو! حتى بلغوا مدينة تفلدس فحاصروها 
حصارا شديدا » حتى اضطرت الى التسليم فى عام 5١5ه‏ ( ١٠١١١م)‏ بعد 


١ 


يضعة شهق 8 من حصا ن ها 


وزادت الحعرب ددن مدحمود وأخذيه مسدهق ل الوضع فى تلك المنطة ..ة 
اضطرابا 5 وكان الساطان محمدودل دقيم فى هممذان ٠»‏ بعد انتصاره على 
وطليوا هذه أن اهدهم 2 فذه الغارات » فأاعد ديشا كديرا 2 وقاده الى 
آذرديجان فى عام شه ) ام 4 » قلما وصل الى دبرين تحن فيها 2 
وأنضم الى جرشه متّطو عون هن أل شروآان 3 فسار لقأل المغدرين 5 
وصلدمد لهم 3 ود عن هن الانتصار عليهم فى عام /ااههم ) 157١م‏ 64 8 
١١‏ ادن الأثدير 5 الكامل 0 حوادث سئة امه وكانت الحصرب فى شهر ريدم 

الأول من هذا العام . 


2 المرجع السايق 0 حوادث سدنة 0ه وحوادث سئة ل/ا١مه ٠‏ 


امعان 25 


وطردهم من يلاد المسدلمين 2 ثم أقام السلطان مدمود مسسندة فى ) شروان « 
الأنمكة "الى افقاو الشعدالة في القلقة + فيسل 1م مفو الى هه اذى 


همذان 0 


غير أن الأحوال ظلت غيسسر مستقرة فى أجزاء الدولة السلجوقية 
المختلفة . لكثرة الفتن والمنازعات بين الدكام ٠‏ والطامعين فى الحكم » أو 
فى توسيع مناطق نفونذهم ٠»‏ كما كأنت الأحوال مضطربة فى أنساء العالم 
لامي اكه ةا وداه نكائك مسد والاسظطين ومعكن دزا تسريه 
الساحلية فى حالة من الاضطراب ال#بديد تحت حكم الفاطميين » نذتيجة 
لشننت الخلفتة الفاطفي + ركفب" المناز فاتك يكن الوزواءة وفدواه الحدن 
من أجل الظفر ياانفوذ والجاه 
كما كان حكام السلاجقة فى الشام وفى بلاد الروم يتنازعون فيما بينهم , 
بغية الظفر بالسلطان والنفون ٠‏ وتوسسيع دائرة هذا النفون ٠‏ 
ولم يكن الخليفة العياسى فى بغداد يأحسن حالا من الخليفة الفاطمى 
فى القاهرة . مما جعل العالم الاسلامى ‏ فى كثير من أجزائه ب عرضة 
لأطماع الطامعين من المسلمين وغير المسلمين » ومكن الصليبيين ‏ كما 
ذكرنا - من شق طريقهم الى بيت ادس » وتثبيت أقدامهم فى كثير من 
أجزاء الشام وآسديا الصغرى ٠‏ وأغراهم انقسام دولة السلاجقة وتفرق 
المسلمين ٠‏ وانتشسار الفتن والدروب الداخلية فى بلادهم ٠‏ فحاولوا توسيع 
مناطق نفوذهم ٠‏ وتمكنوا من السيطرة على مدينة صور فى عام 1١0ه‏ ,2 
( 15١١م )١()‏ وكانت حصنا مذنيها زادهم قوة على قوتهم » وجعلهم شوكة 


تددددة الوخن فى دنب المسامين م 


مضطردة أدمْندك الاضطراب 3 وزادها سوء] انقطاع الأمطار فى العراق د فى 
العام نفسه ‏ مما أدى الى قلة الأقوات . وغلاء الأسعار فى جميع أنحاء 


المنطقة » وظلت الحالة الاقتصادية سيئة فيها الى عام 219ه ( 4؟١١١م) ٠‏ 
)1 ابن الأثير : الكامل 8 حوادث سدثئة 6ه ٠‏ 


ب لاد 


فيلغت قوتهم فى الشسام درجة مكنتهم من السيطرة على قلعة يانياس فى 
ذى القعدة من عام ١55ه‏ ( 55١١م 2)١()‏ كما قتلوا قسسديم الدولة أقسنقر 
البرسقى صاحب الموصل ٠‏ 

ومما زاد الطين بلة فى دولة سلاحجقة الوراق حدوث خلاف بين 
السلاحجقة والخلافة العباسية . نقد حدث فى العام المذكور خلاف شديد دين 
الخليفة العياسدى المستردّك بالله والسلطان الساجوقى محمود . وحدثت 
مناوشات كتيرة دين الطرفين . فسار السلطان محميود على رآأس جيش 
كبير لفتح بغداد وحاصرها . فلم يجد الخليفة العياسى بيدا من مصالحته . 
فدخل الساطان محمود بغداد . ورأقام فيهها الى شهر ربيع الثانى من عام 
١ه‏ ( 51١١م‏ ) ثم رحل بعد ذلك الى همذان(2؟) ٠‏ 

كما كان الوزراء فى نزاع دائم » فكانوا يديرون المؤامرات لبعضهم 
البعض ٠»‏ وكثيرا ما كانوا يحرضون السلاطين والأمراء اقتال بعضهم 


البعض ٠‏ مما زاد الحالة اضطرايا وزاد نيران الفتن اشتعالا ٠‏ 


النزاع حول عرش سلاحقة العراق :6 

ووصطل الاضطراب فى دولة سلاجقة العراق منتها د حين دتوفى 
الساطان مدمود فى شوال من عام 5 6ه ) 2 ) 2 فقد ظهر النزاع من 
جديد حول عرش السلاحقة فى دولتهم بالعراق وتنازع عليه داود بن محمود 
و شهصة منددول ا ء وهكذا اتدنتعارت ذار الحرب من حنددد ددن أفراد الديت 
اندوقي دن اتدل" الكلزةا د العا الذكون كن اسطلدااء را قف على انز 
يتولى هد عق ل عرش سلاحقة العراق 3 عدر أن منافسا جديدا على العرش 
ظهر يبيعل الصلح يقليل 0 ألا ودشضسى سدلجوقشاه أخوق مسسعوق ل وعم داود 2 
قتصداى له مسسدود وقادله 0 ثم كم الصلح ددن الأخوين على أن صر مسدعول 
سداطانا على سلاحةة اللعراق غ٠‏ ودصديح سلحوقشاه وليا لعهده « وكان ذلك 
هذا الوضع 0 
)١‏ ابن الأثير 3 الكامل 2 حوادث السنوات عه وى 00846 5 0ه ٠‏ 

ص 060 , الدذدارى : مختصر تواريخ آل سلحوق ص 55م . 
2( اين الأثير : الكامل »: حوادث سنة ‏ 55 مهاء 


ان 


غير أن الصلح لم يضع حدا| للتنازع على عرش سلاجقط العراق ٠‏ 
فثارت المتنازعات بين أفراد البيت السلجوقى من جديد ٠»‏ وانتشرت الفتن 
قو 1ن تلو اللعرا قن بوكفيت الهروي الو كلسيةةتصيكول السلطان مدر 
نوستقه زغنها" السائحفة وهنم دمن لخالة النوفيئ: و الاسطوات الحق نادت 
دولة سلاجقة العراق » واشتبك مهعه فى قتال بالقرب من « دينور » فى عام 
1ه (١5١١م‏ ) وتمكن من انزال الهزيمة به . ففر مسعود », بينما أمر 
شفدن باسنا كر كن كلك الساد حفة قن الجراق الى طدرل كن مسهوه 1ن 
فخطب اله فى تحميعالبلان .ونين السبلطان «طفون: الثاقى + 

ولم يرق داود بن محمود ما حدث من تغيير » فرفع راية العصيان »2 
ثم توجه الى همذان »2 فخرج اليه عمه طغرل فانهزم داود ولجا الى 


٠ يغداد(؟)‎ 


اما مشهزه ناته رفن السلنايه ريا رأنى الوزاقع دوقو هه الى دالت 
أيضا ‏ لمحاربة أخيه طغرل » وكان ذلك فى عام 17؟5ه ( ١115م‏ ) وتمكن 
3 الاتتهنا وهلي و الانشتلة على القينة قا علق لقني نخدت سهان 
على سلاجقة العراق(5) ٠‏ 

وتكرر القتال بين مسعود وأخيه طغرل » وتبادلا النصر والهزيمة(؟) »2 
كال مشعوت يز اعيل لفقا ل نين المول الحازر ناتسف 'المؤاق > حش 


ظفر به فى النهاية دون منازع ٠‏ 


النزاع بين السلاحقة والخلافة العباسية : 

لغ اتخفسها الفتن- بتولى مسعونا عرش سلاجقنة العزاق. :لأ الخليفسة 
العباسى المسترشد بالله لم يسترح الى رجحان كفة مسعود » وامساكه بزمام 
الأمور » وخوف الأمراء منه » وبخاصة بعد استيلائه على همذان(0) ٠‏ فلجا 
الأمراء الى الخليفة العباسى فى بغداد . مما شجعه على الاستعداد لقتال 


٠ ١58 البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق 2 ص‎ )١ 

(؟) ابن الأثير : الكامل 2» حوادث سنة 0751ه ٠‏ 

(؟) الراوندى : راحة الصدور 2» ص ٠ 5١5 - 5١8‏ 

(5) ابن الأثير : الكامل 2 حوادث سنة 058ه ٠‏ 

(©) كان استيلاء مسعود على همذان بعد وفاة أخيه طغرل فى عام 059ه ٠‏ 


15ت (م 4 ايرآن والعراق) 


مسعول . فآمر بحذف أسدم مسعود من الخطدية فى يغداد وحكسمم على السدر 
للكالس ور الك لماعت تعشتون له لعفل و التقووع لكتان مره # وسميدوة 
عليه الآمر » ويهونون له من شأن مسعود حتى خرج من بغداد فى عام 055ه 
(غ5١١ام)ء‏ واشتيك فى قتال مع جيش مسعود , ولكنه هزم » ووقع أسيرا 
هى وعدد كدير من أصحابه » وغنم جيش مسعود غنائم طائلة » وأنزل الخليفة 
فى خيمة ٠‏ بينمأ ألقى أكابر رجاله فى السجن » وأرسسل مسعود واليا من 
قبيله على بغداد . فانتشر خير هزيمة الخليفة وأسره وسدن رجاله(١)‏ ,2 
فقاو النافى قن .مخواد. و تتشوت: القكنة “في ارهاتها بر كتريس الناوقات تددن 
الهنان دده و الفافة فى مت انع فانقيزة : الأسجا في حي الفر هي 
وَهجِموا على خيمة الخليفة ب التى لم تكن .عليها حراسة قوية ت.وقتلوة + 
ومثلوا به أبشع تمثيل » فانتشر الحزن فى بغداد . وبويع ابذه الراشد بالله 
بالخلذفة 4وايدة جاكو: زهو ناش افبدل موده وليك الناس قاروا بهلي 
شعو + وحار توم التخليفة | شه جالكه :اهديع علي الكليقة “الهدية 
الاش جاللة: ان بطالت بده ازيثة'-قرقيت اتعن او “نين الستلاحقة والخبلافة 
العياسية ٠‏ 


وكيا سياف التملظا ا مسدوة اينف كدل ١‏ لدايقة ادي رهن بالنه فون شروت 
اللحاضي + افحازل القذاصن مق حديم اعدانة» واأخة وصظ سلطافة على الهراق 
الراشد بالله لم يليث أن جاهره بالعداء 0 وسواء أكان سدب هذا العداء 
رغية الراشد دالله فى الأاخذ دثآر أبيه(5؟) أم كان سديية مطالية مبدسعود 
عام 0ه ) ام ( واجتمع كثير من الأمراء وحكام الأقاليم حول 


: ؛ الراوتندى‎ ١7ا/‎ ١71 البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق . ص‎ )١( 
"77 راحة الصدور 2 ص‎ 

(؟) الراوندى : راحة الصدور .» ص 558 ؛ البندارى : مختصر تواريخ 
آل سلحجوق 2 ص ١/5‏ 187/0 ؛ ابن الأثير : الكامل .» حوادث سنة 
كه ., ابن العبرى : تاريخ مختصر الدول 2» ص 55١‏ /!ا590 ٠‏ 

(؟) الراوندى : راحة الصدور 2 ص 558 559 ؛ صدر الدين الحسينى: 
أخبار الدولة السلحوقية . ص ٠ ٠١8‏ 

(:) ابن الأثير : الكامل 2 حوادت سنة 5١‏ 5ه ٠‏ 


تا ات 


الخليفة العياسى 0 فأمدر يبحذف أسم مسسدووقل من الخطبة 3 واسثقر رأيه 
احلال ابن أديه داود مدله 6 قسبار مسد ع ىل غلي رأس ديش كبير الى يغدآاد 
فى العام المذكور 2 و.نماصرهقا حدصارا شديدا 3 اسثمر نيفا ودمسين يوما 2 
حتى دب اليأس الى قلوب أنصار الخايفنة فتفرقوا 2 واضطر الخليقة نفسه 
و عبن مكانه عمه المقتفى هن الله : وأذخك البيعة له ٠‏ ولحدل له ةحشتصنا ده 03 
وو ضع بده عل زمام الأمور فى دان الذخلافة 

السلطان مسدعو ل راجعة دادما 3 فانتهز الاسدماعيلية فرصة ضدعف الراشد 


بالله 2 وهجموا عليه وقدلوه 08 كما قتلوا أباه المسترشد بالله من قيل 5 


وفك اسل انوك سراف روك العا سس د الاقف فسن لكان ا افده 
نيترم لشاف ولوك للشرائفة "السافدنة م وصدون الشيوه حدر اللخلاقة 
الخاصين ٠‏ تجرأوا عليها . واشتبكوا فى قتال معها . وتسببوا فى قتل 
القليفة لتر شق دراقله بو ابت الخزية الو افد ياتنه كو امنطة : ليما علية + 
وعناق السلكاة السكوقي هن الذي ذقنا التقليفة "اسان + وكا ندا 
ا 1ق نان ند انقو نه | السك رقن يجاهة” تووولة انهف العراق عقاكة 
مهنا" اأتشاما «واستتورث القن :اانا #دولقن لقا نيا نكا ذا هذا 


ايذانا بقرب انهيارها وزوالها 


حفيفة ان الكليدة :العا فيج العواة هتايك امعان #مسدود تعد فقن 
الزاقه ثالله الشناشى»ولتكن السكالةطلت ممصضطوة فو امكلت شر ار لفق 
اقنتفالها' + فاصديهت: الدرلة حيذانا للحروب.الداخلية والتازعات الشطية(5): 
فقن الساطان مدو النذره الاكبرين خيدة مقو كن كناد ١‏ الفتق ا 
ومفاونة الققيام نعلي اعد اندو التدرووة فاه حكن كاد ةالصل زمار 
مرهوب الجسائب فى المناطق الخاضعة لدكم سلاجقة العراق الى أن توفى 


١1)‏ الراوندى : راحة الصدور ص 95" ؛ اليندارى : مختصسر تواريخ 
آل سلحوق: : هن 11 


59١‏ ابن الأذثير : الكامل 2 حوادث سدئة 2ه وسدنة !همه 


للا الم 


فى أول رجب من عام 24ه ( 7١١١م‏ ) فأصاب الوهن دولة سلاجقة 
مواق واعار ف نون فهك مط وا الفكق و | الشعوو ف الوا قدي بو و فيفك 
الكلاطية عساوو السو قن الرواف قو]ان اللفيل وكاب لتخا لم راكنا 
سباقى وظل الويكط ٠‏ عنن هدف لخدو ره مقي ويف تسن مده الدولة 
ومكة يلفط الباارس كتارم السلاحفة اووؤلجوم مودت من أو اين 
القون: ا لتكاهرى اللمسدض :الداع سف لالجلاو وبتيدا ذا الحووت: لدف ) 
عن “حل تدفيق» العالت الخاضية على كسان الفلفة" العامة © “كنا كاده 
نيد الطروف الحسلية ابوو لكي وتيك فلوريم أن كفيو ا ايه كان 
الاسماعيلية يسيطرون على قلاع حصينة داخسل الدولة . وكان الصليبيون 
قن اتجدو ا اتن اناو طووة و الوح ميف القدم نا لاندنياق فلية وا نفاء اعارات 
قوكة خلن ‏ الخبدوف الغوية الساختفةة > غير اث السناكيفة شرفو[ بان أده 
يتحدوا . وانشغلوا بالحروب الداخلية فيما بينهم بدل أن يو.ددوا صفوفهم 
لققال اشاكيم :فى ١الذاخل‏ والتساوع” + فكان امن امكطقييا ام قهز بو لديم 
وتضعف ثم تنهار وتتساقط أجزاؤها جزءا فى اثر جزء ٠‏ ولقد صدق ابن 
العبرى حين صفهم فى هذه الحالة بقوله : « فكانما سسل طين السلاجقة من 
حفن اللجفاء وجبات جبلتيم على الاقفال والافقاء » فالرحم غتدهم مقطوعة » 
والعزة فى خدمتهم بالذل مشفوعة » والاغترار بهم غرر » وصفوهم كدر ,2 


يقسمون ويحنثون >2 ودبرمون وينكثون )١(»‏ 


فلننظر كيف انهارت أجزاء دولة السلاحقة بعد تفسخها 3 ولذبدا برؤية 


انهيار الجزء الشرقى منها . لأنه كان أسرعها الى الانهيار والزوال ٠‏ 


ال كك 


اخبيار دولة سلاحقة خراسان 


لعل من المصادفات العجيية أن أول انهيار فى دولة السلاجقة حدث 
فى خراسان وما وراء النهر كما قامت دولتهم فى البداية فى هذه المنطقة »2 
وهذا آمر فيه عبرة لمن يعتبر : وتلك سنة الله فى خلقه , فالله لا يغير ما بقوم 
حتى يغيروا ما بأنفسهم » فلقد اتحدت صفوف السلاجقة فى بدأية أمرهم ,2 
فتمكنوا من اعلان قيام دولة لهم فى عام 555ه ( 77١٠م‏ ) فى خراسان »2 
واتخذوا مدينة ذيسابور قاعدة لهم » ثم تفرق شمل السلاجقة واذتلفوا فى 
نهاية أمرهم ٠١‏ فانهارت دولتهم أول ما انهارت فى خراسان ٠‏ 


وكان سنجر مقيما فى هذه المنطقة , وكان زعيم السلاجقة الملقب 
بالسلطان الأعظم . غير أنه كان دين وقاة السلطان مسعود قى عام !0ه 
5١1١م‏ ) شيذا هرما يقترب من السبعين من عمره . ويحمل على عاتقيه 
عبء هذه السنوات من عمره . وهى سنوات حفلت بالكثير من الحروب 
التى هدت قوته ٠‏ وبخاصة بعد هزيمته من القرة خطائية فى قطوان فى عام 
1 5ه (١5١١ام  )‏ كما ذكرنا ب وهى حروب أضدط: الى خوض بعضها 
فاخا عدون وولقة رونا لندز ده ورهونا بعلن هفة اللسلافقة عن التدد 


٠ والضياع‎ 


حقيقة ان سئجر وفق فى أكثتر الحروب التى خاض غمارها غير أن 
كثرة هذه الحروب , وتعدد ميادينها قد هد قوته وفل شوكته ٠‏ وأفقده فى 
نهاية الأصر السيطرة على جزء من ممتلكاته ,2 فائحسس ساطائه عن كثير من 


أجزاء ما وراء النهر 0 وكانت هزدمته من القره خطائية سنيبا فى تجروق حكام 


ات 


الاقاليم عليه . وضياع سلطانه نهائيا فى اقليم ما وراء الذهر فبداً نجمه 
فى الأفول ٠‏ 

وكان من نتيجة ذلك كله أن دولة السلاجقة فى خراسان بيزعامة ستجر 
فقدت السيطرة على أطرافها . فكثر قيام الدول والامارات المستقلة حولها , 
وكان سندر يضطر دين ددين وآخسر الى الاشتياك فى قتال ضد بعض هذه 
الدول(١)‏ - كما ذكرنا - غير أنه عجز أخيرا عن مواجهة هجوم الغز فى 


عام 4ه ( ام ) وهو أمر يستحق الوقوف عنده ودراسة نتائجه ٠‏ 
اج #0 


فتنة الفن : 

كافف" انمز حدق التيضاكل: الاذكية السسلانة”الكن: فيه فى اقلية ها إوزاء 
التهن “فلها انتولت القبائل القره:خطافية على هذ1 الأقليم ماجرت: طواكف 
الغز . وسكذت بالقرب من بلخ » فآراد الأمير قماجح حاكم يلخ ايعاد الغز 
عن مذة النظلقةة + ولكنيه اا مضوة با مالثر الود انا فرق هتيم ردقيه : 
وتركهم يقيمون بجواره دون أن يتعرض لهم بأذى » فظلوا سنوات بجواره » 
وعرس! باستنا محمد و اننا عه التداداق - الاهنام «القوفيحة ا اتسكية بقاع 
الصلاة وايتاء الزكاة ٠‏ 


وفى عام 2548ه ( 57١١م‏ ) لاحظ قماج حاكم بلخ كثرة عدد الغز 
جواره 3 والبسحث عن مقام 0-5 لهم 3 غين أنهم رفضوا طليه 3 فصهم قماج 


على محاربتهم واجلائهم بالقوة 3 قود دوأ صفوفهم 0 واستعدوا للقائه 2 


)١(‏ من أهم الدول التى قامت فى عصر سّنجر الدولة القره خطائية والدولة 
الخوارزمية وقد ذكرنا شيئا عن كل منهما ٠‏ ثم الدولة الغورية وكانت 
تسيطر على جبال الغور ومدينة فيروزكوه بالقرب من غزنة وامتد 
نفوذها الى هراة وقد اشتبك سنجر ف قتال مع علاء الدين حسين الغورى 
لا حاصر مدينة يلخ وانتصر سنجر عليه وأسره ثم أطلق سيراحه 
فارتفع شأن الدولة الغورية بعد ذلك وسيطرت على غزنة ثم سيطرت 
على أكثر أجزاء شبه القارة الهندية وصارت من الدول القودية 
المساهمة فى توجيه سير الأحداث فى ايران والهند فى النصف الثانى 
من القرن السادس الهجرى ٠‏ 


د 37ت 


بعل أن فشلوا فى استرضائه 0 ووقعت الحصرب ديذهم ويديئته : فتمكنوا من 


وح ذر الساطان 2 خطرهم وكذرة عددهم 8 وقوة بأسهم 1 وبين له 
1 اتكوع من عراف انمث قساف والقدن صو اسكرةا فق العمياة_الأطفال .: 


وتخريب المدارس 8 وحرق الكذب وقدل الفقهاء 


وكان السملطان مدتدر حينذ اك مقدما فى مرق : فلما أحاطه قماح عاما 
بحال الغن 0 راسلهم دتهدد هم 0 وأمرهم بمفارقة بلاده فاعتدذروا وبدلوا بن لا 
ووقع السلطان سجر فى النهادة أسسيرا فى أبدى الغنز 7 وأسس محعه جماعة 
من أمراء ده 5 فتل الغز الأمراء 2 يدثما يقى سددجر أسدرا لديهم الى عام 
5ه ( 11م ( 


وددولة سلاجحقفلة حدراسان دخاصة ثم ددولة السلاجقة كلها بعامة » فقد 
استولى الغز بهد اذنتصارهم على سنجر على أكثر البلاد . وأامعنوا فيها 
ذهبسا وتخريدا وقتلا ٠‏ فخربت مدن كثيرة كانت عامرة مزدهرة مثل مرو 
رنيسابور » وقد وصف ابن الأثير فى تاريذه ما فعله الغز بمدينة نيسابور 
فى قوله : 

0 فركب الخن ودشلوا تدسايور ونهبوها نهدا محدقا 7 وجعلوها قاعا 
البلان كلها )١(»‏ 


وما وصلت فلول جيش. السلطان سدتجر الى ذيسايور 8 أنسدب الغن 
منها دعل نهيهأ وتخردبها 3 فاجتمع أمراء السلاجقة وأحعضروا سليما شاه 
ادن السلطان مح مسوك ودصدبوه سدلطانا غدئ سلاحقة خراسان 3 والتفوا 


٠ اين الأثير : الكامل .2 حوادث سنة 258ه‎ )١(( 


- ١56 ب‎ 


حوله 0 وخطيوا له بالساطنة فى مذتلف اليلاد 0 وسيار جماعة 2 العسدكر 
وانهزم الباقون ٠‏ 


ثم اجتمع الجند حول سليما نشاه » وسارو! الى مرو يطليون الغن » فبرز 
الغز اليهم » واشتبك الطرفان فى قتال مرير ٠‏ انتهى بانتصار الغز 2 وهزيمة 
جند خواسان » فولوا الأدبار » وتبعهم الغز . وعاودوا نهب المدن وسليها 
وتخرييها . وقتل الفضلاء من آهلها » وقد فعلوأ هذا فى طوس ونيسابور(١)‏ 
وسداش مدن حراسان التى وصلوا اليها ؛ مما تسبب فى هلاك كثير من 
العلماء والققواء وجو كفدو من تشؤائغ العكى كن مفتلف» العاودرالسنون.' 
وتقويض أركان دولة السلاجقة فى خراسان . مما عجل بانهيارها وزوالها 


بعد ذلك ببضع سذوات ٠‏ 


قنز اميقم نقناق السسظاة ناته بان يعن انتغرب ان لوز علق بحوكية: 
وتدميرهم مدن خراسان الكبرى » وكان وزيره طاهر بن فخر الملك بن نظام 
الملك قد توفى فى شوال سنة 258ه ( 35١١م‏ ) فاستوزر بعده ابنه نظام 
اننا يقل التعوية اب كلا هو مدقن ان مجاه لوزي امنا بيينا الكل + 
وكان سلدمأنشاه سديىء التدبير قبيح السيرة 6 فعجلت هزدمته بانهيار حكمه )2 
ستجر 2 وخطبوا له على مثادر خراسان 2 واسدتدعوه فمل_كوه أمورهم 0 
وهم بيمعاصرون هراة فحطرت ديذهم دروب 2 وكان الظذر فى أكترها 


٠ للغفز")‎ 


وكان للساطان ستجر مملوك أسدمة « أى آبه «6 ولقبسهة الموّدد » فلما 
اشتدت فتنة الغز 2 وكان السدلطان سدجر أسديرا تمكن من كسب ول كثير من 
الأمراء 3 فأطاعوه 3 فعلا شائه 3 وعظم أأمره 2 وكثر جاده 3 واستطاع 


٠ أبن الأثير : الكامل 2 حوادث سئة 0883ه‎ )١( 
٠ المرجع السابق 2 حوادث سنة 655ه‎ )5( 


ع | يت 


السيطرة على نيسشادور وطوس وأديورد وشهرستان والدامغان 2 وازاحة الغز 
عن هذه المنطقة وقتل منهم خلةا كثيرا ٠‏ 

وكان لذ اى آي» 0"( د سس السيرة 2 معدل فى الرعية واسدتمال الناس ٠‏ 
ووفر الخراج على أمله 3 ويالغ فى مراعأة أرياب الديوت 3 فاستقرت البلاد 
عت اقوط امد و قف له الوعية #والكناهة نزولل 


أما الخان مددمود بن محمد » ناذه لأ دنس من قتال الغن : سار الب 
0 


فقبلوا ( واصطاحوا معة فى ردب هن سدنة 6ه هددة على دخل(١١)‏ 5 


وأما السلطان سجر فقد فلل أسدر | فى أبدى الغز ثلاث سنوات 
وبضحة أشهر » ثم تمكن من الهرب من الأسر فى رمضسان من عام ١00ه‏ 
0 1 ام ء وواصنلن السور اذى وصل إلى دآر ملخة هرق » فاجتمع 
اناس حول 0 و دنس على عرايه هرة الخرى 5 غير أند كان دينذ اك شيخا 
شرما فلم دتوى على تحمل صدمة مأ ن» كي ديارد من الذراب والدمار 8 


فمرض كم دوفى حزنا وكمدا فى عام ؟1 هي ) 7ت ٠ 5١) 1١١‏ 


والواتّع أن فتنة الغن كادتث ضصرية كأصدمة لظهر دولة السلاجقة فى 


3 راسان 3 وقد عجحلت وقا 5 سدتجر بانهيا رهأ دعل موته بسع سدنوات « فقّد 
8 3 -؟ 0 0 ٠. ٠.‏ - 5 00 0 . 01 لب 0 5 2 
ندنل لكا 3 الدولهة انيذخ رارزمية يبسيطرون صنى أجزاء الل ولة السلجوقية فى 


خراسدان جزءا فى اذر جزء حدى ضموتا الى ممتلما دهم لع أقل من خمس 
سذوات هن وقاة السدطان سقفصر 2 عدم السلا دقه وآخر سلاطيذهم العظام 0 
0 


حسدن دان قوبيا ٠‏ مر شوب الجا لعب د بالسلطان الأعظم 2 ودددن له سدائر 
حكام السلاحقة فم دميع أجزاء الدولة بالطاعة والولاء 0 

ولهذا بعك عغعصر سدجر نا أهمية خاصة فى تاريخ دولة السلاحقة 0 
فى خراسان 0 وكان سقوط هذه الدولة هن أهم عوامل انهبار دولة السلاحقة 


فى ايران والعراق 


٠ ابن الأثير : الكامل 2 حوادث سنة 555ه‎ )١( 
٠ ه56١ فم المرجع السايق 3 حوادث سئة‎ 


ل 17037 هه 


كما كان عصدصر سدتدر فى العصور الى أزدهسر قدها الأدب القارسدى « 


فروعه : والمشتغلين بالفن دمذ تلف ألوائه 0 أن لدجم الكثير الذى قيل 


فيه 3 والكتب العديدة التى قفنت له ٠:‏ وأشار مؤلفوها فى مقدماتها به 8 
لحدل دلالة واضاحة على تلأسجيىع» للأدياء )١(‏ والعلماء 6 والمشدتخلين بالذنون 


الجميلة دما كان دقدعك لهم هن عطايا وهبات 


وقد ذلل سجر حاكما أكثار من سددين عاما )2 دين حاكم غلى خراسان 
وسلطان أعظم لدولة السلاحقة(؟") 2» فسأعد طول مدة حكمه على كذرة الانتاج 
العلمى والأدبى والفنى فى قصعدره » مهمأ ساعد على رقى الثقافة ,2 وازدهار 
الحضارة الاسلامية فى هذا القصر 


وهكنا بندةظتة دولة سلاجقة خراسأآن دسدقوط حلكم سدور على أيدى 
الغن ثم موده 2 وعدن حلفازه عن ملء القراغ الذى تركه ' واستطاع حكام 


اما وولة الشتلادةة فى "المزاز فقن أخدك تون «خطى واسبفة نكو 
الانييا صو الذوال.ذفة سفوظ_ ذولة الشلاوتة في كراسان .وى كانه «تقا يني به 
كذلك ‏ على أيدى <-كام الدولة الخوارزمية فى عام ١25ه‏ (55١١م)‏ 
مما سدذتبينه قدما يلى ٠‏ 


)١(‏ كان معزى النيسابورى وأنورى الأبيوردى من اهم الشعراء الذين 
تدكوا البطلطان مكحن ودام بنسوورة: فى. الأدت الفارنتى. . ترهناك 
معراء أخضرون كثيرون . اشتهرو! :مدسهم للسلطان سنجر مذهيم على 
فول التسال اديب« مضاور وريد الوامب: الدداق وي ديرت 
الغزنوى وسنائى الغزنوى . وهم جميها من الشسعراء المعروفين فى 
لأس القاوسين الاساامن 

5 فين دمر حاكن "على تحواشسناة ف كا 4ه وعال تميقا بو 
الصفة أكذر من عشرين عاما 2 أى الى وفاة أخيه محمد فى عام 0ه 
كم علق نيه سناضا نا على :دؤلة السلاحفة كان معتسفا موسة ١‏ لصنق 
الونهاء 84 كما طون .من الور افنة النن تحسنيا هتذ| الكتات ااي 
ثقه الل ماعنا "اكش من سيك هاما * 


الفص| ال تاشر 


اضيار دولة سلاجقة العراق 


لة المملاجقة فى الانقسام بعد موت السلطان ماكشاه فى عام 
نه ١5١١م‏ )ع فكان انقسامها أول معول هد فى كيانها ‏ كما بيذا ب 
ثم تجزأت الى أجزاء مختلفة : كان كل حزء منها مستقلا ‏ فى الواقع ‏ عن 
غيره من الأجزاء » كما كان يموج بأأافتن والد روب فى داخله » مما شجع 
أعداء السلاحقة فى داذل الدولة وخارجها على التدرك » فتدرك الاسماعيلية 
فى داخل الدولة » وتحرك الصليبيون فى خارجها ويسطوا ذفوذهم » وصاروا 


دشكلق نْ خطر ١‏ حسيماأ على دقو ل السلاحقة بجميع أجزائها . 


دتأبيدهم 2( 3 ددرا كك ذظ. م الأذاس الي اللا حقة وأصيع الدياسدون أعنداء 
حم عه - - نه . ع ٠‏ 3 


لم 2 م 2 كلل حن دحاول القتساء عليهم 


ود..سطد دول السام جة 4 عق كرا 3 على أيدى حدكام الدولة الخوارزمية 
الذين صاروا ذنحرا فى ظهر دولة السلاجقة فى العراق » ممأ سنا عد على 


سرعة سدقوط هذه الدولة 5 


وأغرى اتقسام أفراد الءيت السلجوقى فى العراق الاتابكة من أمسراء 
الجيش على التدذل فى أمور الدولة المذ15فة يما فيهسا التصسرف فى العرش »2 
واختيار من يجلس علية من أفراد البيت السلجوقى ٠»‏ قساعد ذلك على ازدياد 
الأحدوال فسادا واضطرايا . فلم دكن هناك نهاية لهذا كله الا اتهيار دولة 
السلاجقة فى العراق وزوالها بعد زوال دولة السلاحقة فى خراسان بأقل من 


خمسدة وثلاثين عاما ٠‏ وشى مده قحددرة نع عمر التاريخ 


0 اوزاا؛ اكت 


مما يجعل التعريف بهم مفيدا فى الدراسة , ويكفينا فى التعريف بهم بيان 
نفو نهم فى دولة سلاحقة العراق سود وفاة الساطان مسعول * 


نفون الأتاركة : 

كان لأمراء الجيش و١«تابكّة(١)‏ ذفوذ فى دولة السلاجةة بحسب رتيهم 
العسكرية ٠‏ ومقامهم عند السلطان . ومكانتهم فى الدولة . وكان هذا النفون 
مؤنا كلها ا تداك الدؤلة ضبعفا: + فكاكن| امن زكرن ف تو حي عمو" امون + 
وف الشتيان السنلاظة ونس تزحيه كفل كرد من :افزاد «البيك السلهوفى: : 


٠. 


وتوليه الدرش 


وكان دفول هم دظهر دين دين وأخصر ة فى تحريض أفر أن الديت السلجوقى 
ضصصد دعضهم البعض 5 وفى بث رفح الغدر ى عدم الثقة بينهم « وكثيرا 
غاليا 55 دسددرون وراء السلاطين وحدثام الأقاليم 1 وظذلوا كنات حنى ضعفت 
دولة اللملاعقة وتجزات 3 واخحدت أجزاوؤها تفهسار 0 ثم تلاشدى أول جيء 
متها ذى خرام مان 0 و تصدد ع يندا, 1 ن دولة السسلاجقة فى العراق 0 فظهر الأمراء 
الاتابكة على المشدف: 3 السيأاسى فى العراق لهورا واضحا 3 ويدآا نفوذن هم 
قويا ملموسا 6 ودرزت أسدماؤٌ هم وشسخدديا دهم 3 وأمسكوا يزمام الأمسور فى 
الولو كا مين ووه وان المننا ان ستصدون :انكر ون مالو 2ه 
( 55١١م‏ )2 فصار سيلاطين السلاجقة يأتمرون يأوامرهم » وينفذدون 
رغباتهم م دون 2 دكن لي لاء السلاطد: نؤون ملدوظ ١‏ 


وكان من أكثر الأمراء ذفوذا بعاد وفاة مسسدعول « خناص بك 3 اين 
دلنكرى ٠‏ 6 رك رمام لل حاون فى دده اء وكان امعد طان همد مق ل 3ك عهفل 
بى لاية © العم لك إل ئَ متكشاء ادن أديه مش ميك ء ؤلمأ دوذى دستعولد 2 أجلس خادى 


بك ملكشاد على عرشر, سلاحقة العراق 0 وأمر دقراءة الخطية باسمهة 2 وردب 


١)‏ الأتادكة جمع أتايك ومعنا هأ السدد الوالد أو الأمدر الكيدر و شى رتسة 
عسكردة رقيعة كانت تمفح لكيار اأرزراء ولحكام الولايات وللمشرفين 
عل تردية أبناء السلاطين 


م ا به 


له اؤمور وقررها بين يديه . وأذعن له جميع العسكر بالطاعة . والولاء(١)‏ » 
غير أن ملكدماه انصرف الى اللهى والشراب ٠‏ فقبض عليه خاص بك وسجنه. 
وأرسل الى أخيه محمد بن محمود سنئة 50578ه 25١١م‏ ) وهى بيخوزستان 
يستدعده لتولى عرش سلاجقة العراق »: فؤسار محمد اليه ». فلما وصل الى 
همذاإن آجلسه على العرش » وخطب له وبالغ فى خدمته واظهار الولاء له , 


وحمل لة هدايا عظدمة حادلة المقدار 5 


وخشى السلطان محمد أن يصيبيه ما أصاب أخاه من قبل » فدير مؤّامرة 
لقتل خاص بك » وتمكن من التخلص منه : ونجح أخوه ملكشاه فى الهرب من 
السجن والفرار الى خوزستان(؟) 

وكان بطش السلطان محمد بخاص بك تذبيها للأمراء ٠‏ فأخذوا يتامرون 
عليه . ودحاولون التخلص منة . وعزله عن عرش السلطنة ٠‏ 

كما انتهز الخليقة العياسى المقتضى لأمر الله فرصة وفاة مسعود »2 
فحاول استعادة استقلاله وحريته المسلوبة والانتقام من السلاجقة » وأمر 
بحذف اسم السلاجقة من الخطبة فى بخداد » ورفض ذكر اسم السلطان محمد 
فى الخطبة حين طلب منه ذلك : فكان هذا اعلانا لحرب جديدة بين السلاجقة 
والعياسيين » لم تلبث نيرانها أن اشتعلت فى عام ١55ه‏ (3150١١ام)(52) ٠‏ 


وحاول الخليفة العباسى أن يستميل اليه بعض افراد البيت الساجوقى, 
ويضمهم الى جانبه ٠»‏ فسمح لسليماتشاه بن محمد عم السلطان محمد 
بدخول بغداد » وأخذ عليه العهد والميثاق أن يلزم طاعة الخليفة » فلا يتعرض 
للعراق بحال » وخطب له ببغداد » وخلع عليه خلع السلطنة » ثم أرسله الى 
يلاد الجبل لقتال ابن أخيه السلطان محمد فى همذان » وسدر معه ثلاثة 
الأفن قارسى:' ترك تاها نهنا 4 الهف ان > رامول اتن ادكه ملكهاةت 
الذى كان يسيطر على خوزسنان ‏ ودعاه الى الانضمام اليه ٠‏ وعينه وليا 
للعهد . فقدم اليه ملكشاه فى ألفى فارس ٠‏ وانضم اليها ايلدكز اتابك 


٠ اين الأثير : الكامل » حوادث سنة لا 0ه‎ )١( 
٠ ه00١ فم ادن الأثير : الكامل 5 حوادث سئة‎ 


ا 5 


ادرديجان 2 فصارىا جمعا عظدما : وتحركوا جميعا صوب همذ ان لقتال 
بين الطرفين 0 وانتهت بانتصار السلطان محمد )2 ودشتت شمل سلدما نشاه 


ثم أرسل السلطان محمد الى الخليفة العباسى ٠‏ وطلاب منه أن يخطب 
له ببغداد وسائر مدن العراق ٠‏ فامتنع الخليفة عن اجابته الى ذلك » فسار 
محمد من همذان فى عساكر كثيرة نحو يغداد »؛ وراسل حاكم الموصل 
لأوكنال مساق الينة لتذكام المعنان :عت صنيداة + :زقنكن محمد من دخول 
العراق والوصول الى بغداد وحصارها . قاضطرب الناس بيغدأد » وأرسل 
الخليفة الى الأطراف لجمع العساكر ليتمكن من فك الحصصار عن يغدادن 2 
وجرت بين الطرفين حروب دون أن يصل أحدهما الى نتيجة حاسمة ٠‏ وضساق 
أهل بغداد بحصار محمد لها » لانقطاع الموارد عنهم , ولكنهم ظلى! صامدين »2 
بينما أصر محمد على الاستمرار فى حصار بغداد وتضييق الخناق عليها , 
غير أن أخاه ملكشاه تحالف مع ايندكز أتابك آذربيجان ٠‏ واتحدت قواتهما » 
وسارا نحى همذان ‏ عاصمة السلطان محمد وتمكنا من الاستيلاء عليها , 
فاضطن محمد الى رقع الحصان عن بغداد » والسير إلى همذان لانقان 
عرشه » وبخاصة بعد أن علم أن ايلدكز قد اصطحب معه آرسلان بن طغرل 
بن محمد السلجوقى ‏ وهى ابن زوجته ‏ وأنه ينوى اجلاسه على عرش 


4 5 0 ٠. 55 يبعا‎ ٠: 


وقد تجح السلطان محمل فى اسثرداد همذان 3 وطرد ايلدكز وملكشاه 
بقليل فى عام 8ه (؟56١١١ام‏ )2 ب 

أما الخليفة المقتفى لأمر الله فقد تخلص من فنفون السلاجقة بعد رفع 
الحصار عن يغداد « وزوال الخطر عدة 2 وأصبح أول خليقة عباسى يحكم 


0ك 


٠ ابن الأثير . الكامل 2 حوادث سنة 0608ه‎ ١ 


و | اه 


أنعياسية على الدولة السلجوقية ٠‏ 


ولما توفى السلاطان محمد اذتلف الأمراء والاتايكة قدمن يخلفه على 
ملخكشاه »2 وحزب برغب فى تولية عمة سلدمانشاه 6 وكان أكذر عددا| 2 وحرب 
يميل الى تولية آأرسلان بن طغرل الذى كان ايلدكّز أتابك اذربيجان زوجا لامه ٠‏ 


أما ملكشاه فانه سار من ذوزستان على رأس جيش ؛» ثم توجه الى 
اصفهان ودخلها . ثم أرسل الى الجند فى همذان يدعوهم الى الدخول فى 
طاعته ومؤازرته ٠‏ فلم يجيبوه الى طلبه , لأن أكثرهم ٠‏ كان يريد تولية عمه 
سليمانشاه . فاخذ ملكشاه يجمع الجذد بكل وسيلة ممكنة حتى اجتمع عنده 
عدد كرير منهم » فلما كر جنده أرسل الى بغداد يطلب أن تقطع خطية عمه 
سليمانشاه . وأن تقرا الخطية باسمه والا قصدها » غير أن أعداء ملكشاه 
كاذؤ ا مدوؤون'الؤ اقراك»كندده + وتستدز "فخ الذهانة فى العذلهن فيه سدس 
السم له فى الطعام » فتوفى مسموها فى عام 25ه ( 70١١م‏ ) وقرئت الخطبة 
فى اصفهان باسم سليمانشاه » فاستقر كمه فى أكثر أنحاء دولة سلاجقة 
العراق 

ولم يكن سليمانشاه شخصا يما يحسن تصريف الأمور , لأنه كان 
محبا للهى والمجون . يشغل أكثر وقته فى ملذاته الخاصة . مما نفر الأمراء 
منه » وجعلهم يفكرون فى عزله وتولية فرد غيره من آفراد البيت السلجوقى , 
وانتهى الأمر بالقبض عليه فى همذان فى عام 05 5ه ( ١7١١م‏ ) والقائه فى 
السجن داذل قلعة . ثم دس السم له فى الطعام ٠‏ فتوفى كذلك مسموما فى 
ربيع الآخر من عام 501ه (١٠16١ام(؟) ٠‏ 

وقد أرسل الأمراء ‏ بعد القبض على سليمانشاه وسجنه ‏ الى الأتايك 


ايلدكز:يطلوون ننه" السههون وممحة ان أوهقة ارسلان ين طفول: ب«سنان 


حوادث سنة 000ه ٠‏ 
(؟) اين الاثير : الكامل 2 حوادث سئنة 205ه ٠‏ 


الك 


ايلددّز اليهم على رأس جيش كدير يرافقه آرسلان » ووصل هى وابن زوجته 
ل ا 0 
ما حدث فخطب لآرسملان فى جمدع مدن الدولة 5 

واتكن” اللسلطاة اماد زوه اليه الدكز أكانقا الهم كنا تكن لخاد 
أيديهم » فكانوا يتصرفون فى جميع الأمصور وفق ارادتهم وصسار السلطان 
دمية فى أيديهم ٠‏ 

وحاول حكام أقاليم ايران الملختلفة من الاتايكة أن دقلدوا ايادكز فى 
اصفهان فرد من أفراد البيت السلجوقى ثم محاولة توايته عرش السلاجقة ,2 
اناك .وزدام الأنسيوى فى الدئلة مينة» الوسيلة ميو كني فشي ا لام 
ايلدكّز كان لديه جيش قوى يقوده اينه محمد جهان بهلوان ٠‏ فتمكن بواسطته 
من الانتصصار على جميع منافسيه هن الأتايكة 6 وكان أقواهم اينانئج حاكم 
الرى ٠‏ فتحالف ايلدكز معه ,2 وصاهره بيآن روح ادئه محمد أ بأينة أينائج 8 


الكخاف غللى اعد اكوذا 8 : 


وقد صار ايلدذن منذ تولية أبن زوجته سلطانذا على سلاجقة العراق 
ممسكا بزمام الأمور فى الدولة ٠»‏ مهدمنا على كل شىء فيها ٠‏ لايتم شىء 
الا بأمره » فكان يتصرف فى جميع الأمور برأيه : أما السلطان آرسلان 
فكان رمزا » يملك ولا يحكم » مكتفيا بلقب السلطان ٠‏ 


--- واستطاع الأتايك ايلدكز يكفاء ته وى حدسدن تدبيره أن دددر أمبسون الدولة 


ادارة حسدة 3 وأن دربدك كيد أعدائها 3 ويتتصر عليهم )١(‏ 4 مما أدى الى 


* 6 حهان دهلوان » معناها « درطل العالم‎ « )١( 

6 حمد الله مسدتوفى فزوبنى : تاريخ ذزددة ص عع 

19) محمد بن ابراهيم : تاريخ سلاجوقيان كرمان » ص١‏ ؛ كرمانى : تاريخ 
فقيل ع 1 


استقرار الأوضصاع فى دولة سلاجقة العراق 8 وأاخمد الفتن وكان لايلدكز 
أبنان يسا عدانه فى تصريف الأمور 3 وادارة مرافق الدولة هما محمد جهان 
يهلوان وعثمان قزل آرسلان(١) ٠‏ 


وهكذ! برن نفوذ الاتابكة وحكام الأقاليم وآمراء الجيش ٠»‏ وأصبح زمام 
الأمسور فى أيديهم 0 وأصيحوا بتخذون أبيناء السلاطين 'ادوات فى أيديهم 
يستعملونها فى وقت الضرورة ٠‏ 

وقك قفضى ايلدكن بضع سذوات فى القضاء على منافسده هن الاتايكة « 
فاشتيك فى حروب ك5ثيرة ضد حكام الأقاليم المختلفة ويعض أمراء الجيش 
عليهم 0 واسكات أصواتهم 6 واأصيح أقوى شخصية فى حتمادع أنحاء دولة 
يشاتيفة العراق اها اوسلان: كلم :يكل :41 9" الامنع تهنا باسية الشعطبة م 
دؤالة "ستل حفة الغراه” + 


وظل ايلدكن قويا مرهوب الجانب طوال مدة دياتة حتى توفى فى عام 
"وار اذل فشكل ابن ححمد حهيانق ؤياوان كانه اتابكا للسلطان 
ارسلاق ب "الذى كان فياه لأمة كنا ذكرنا -وامستك بوهام الأمون فى الدولة 
كما فعل أيوه من قبل . وغليت شخصيته على شخصية أيه السلطان الذى 
لو ليرتظايم اللتالصن بور تنوك اذيعة وسطرك ه وسد هله فى كل ميهيرة 
وكبيرة برغم أنه كان أصغر منه سنا » فحزن مرض وآثر الانزواء حتى توفى 
فى عام الا5ده ( ١١١5‏ )(5) 2 وقيل ان أخاه جهان بهلوان دس له السم 
فى. الطعام ليتخاص متة تهائيا ويولئ مكاته ابنه .طغرل4) الذى كان .طغلا 
فى السابعة من عمره . فيصبح وصيا عليه . ويستطيع التصرف فى كل 


نتُسىء » دون معارضة أو تضايق من هذا الطفل ١‏ 


)١(‏ « قزل آرسمدلان » معناها « الأسد الأحدمر » هى معروف بأنه أقوى أنواع 
الأدسود ٠‏ 

(5؟) اين الأثير : الكامل » حدوادث سنوات 5505ه و لاهمهو ”5575هم ٠‏ 

(5؟) راوندى : راحة الصدور 2 ص ٠ 5٠١١‏ 

(8) البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق 2 ص ٠١٠١‏ 


:35258 أبن (م ٠١‏ -ايران والعراق) 


وشكةا مقيق ان كفة"الأتابك كانت تزينع كف التباظان + فكان يعو 
السلطان أو يقتله اذا عارض نقوده 2 أو حاول اظهار شخصريده 58 


وقد تركزت السلطة فى يد الأتابك محمد جهان بهلوان ٠‏ وكان ابن 
ألكيه المملط ان طفن الخائ سي و 13:1 طول + وكا يكن ها دور 
حوله وعيا صحيحا ٠»‏ مما جعل قوة جهان بهلوان تبلغ درجة عظيمة تجعل 
الحكام الآخرين يرهبون جانبه ويرسلون السفراء الى بلاطه(١) ٠‏ 


وتمكن حهان بهلوان من الاحتفاظ لدولة سلاجقة العراق باستقرارها ,2 
واستطاع يشجاعته وةوته ومساعدة أخيه قزل أرسلان أن يصد عن الدولة 
عدوين فى وقت واحد ؛ أحدهما ملك الانجاز الذى أغار على أذربيجان »2 
والآخر محمد بن طفرل بن مدمد بن ملكشاه عم طغرل الذى أغار على 
العراق(؟) ٠‏ فتوطدت بذلك أركان دولة سلاجقة العراق فى عهد السلطان طغرل 
الثالث . وظلت الأحسوال هادئة مستقرة عشسر سذوات الى عام ١08ه‏ 
( 45١١م‏ ) كان جهان بهلوان فى أثنائها السيد المطاع فى الدولة ٠‏ 


تغير الأوضاع خارج دولة السلاحجقة 


وكانت الأوضاع خارج دولة السلاجقة قد نغيرت تغيرا فى صالح 
المسدلمين بعامة . وفى صالح أهل السنة بخاصة » وذلك فى أثناء غلبة نفون 
الأتايكة على دولة سلاحقة العراق ٠‏ فقد تمكن صلاح الدين يوسدف من اسقاط 
دولة الفاطميين فى مصر فى عام !11 5ه ( ١7١١م‏ ) وقطع الخطبة لهم ,2 
وضم مصر الى الخلافة العباسية السنية . فخطب للخايفة العباسى المستضىء 
بنور الله فيها . وححل المذهب السئى مدل المذهب الشيعى الاسماعيلى 2 
وتم ذلك دون عناء أو اضطراب(5) » فتوحدت جدهة اأسلمين فى مواجهة 
الصليديين ٠‏ 


ثم صمم صسلاح الدين على مواصلة الجهاد صد الصلدييين 03 لأنه كان 
دهسك طردهم من دلاد المسدامين الهدف الاأسمى الدى دوق جميع المسلمين الى 


؟) أمير خواند : روضة الصفا ( الجزء الرابع ) ٠‏ 
[فرة أدو الفدا : تاريخه ص 617 . 


بلوغه . فاخن يعد العدة لقتال الصليبيين » ووجد أن توحيد مصر وسورية 
كحت حكسة كبن لازم قزل السين لقان اللساسمين: بوتداضن عه وناة 
نور الدين حاكم سورية فى عام ١57ه‏ ( 1174م ) فأعلن استقلاله يمصر, 
ثم اشتبك فى قتال مع اسماعيل بن نور الدين وانتصر عليه وتمكن من بسط 
سيطرته على سورية » كما استطاع آخوه توارنشاه الاسديلاء على يلاد 
العم و وتسم تدر طولوس الفسنة؟ قبوجاة :كنا وطيل لقوة ميا ته الذي "اللو 
علان لحان دوز افك الشلضنة الحنالشن في كاك انمق زلود لاقام طن ان 
تكون مصسر والمغرب والنوبة وغربى الجزيرة العربية وفلسطين والجزء 
الأوسظ من سورية تمه سق لاغ "اليق .ونان يكون النالطاق1) الرهيد 
على اديه ”| الذاطاق كلمي د فذووت: قد كمد فى بجر لشي سا وين :كنا تسكن 
فى عام ١58ه‏ ( 83١١م‏ ) من بسط سيطرته على الموصل » فاعلن أمراء 
القواق” التشناغة ولول للدت ويوكنة لتنا ذل هيلا ع "لدي ب المطسين م كل 
جانب » وصار فى وضع يمكنه من التفرغ لقتالهم ٠‏ 

ثم بداً صلاح الدين تحرير بلاد المسامين من أيدى الصليديين »2 
فاستولى على طبرية فى عام ؟58ه ( 87١١م‏ ) ثم أنزل بالصليبيين هزيمة 
ساحقة فى موقعة حطين ٠‏ وسقطت بعدها بأسبوع مدينة بيت المقدس » فدانت 
له بسقوطها مدن سورية وفلسطين المهمة ٠‏ بعد أن كانت فى أيدى الصليبيين » 
وعدن سدالاء: لدي ختدااية على الفاذة: التسميحة "الف كانى حسف سطزة 
الصليبيين ٠‏ فتمكن من السيطرة عليها وانتزاعها من أيديهم » وسقط آخر 
معقل لهم فى تاك المنطقة فى عام 585ه ( 84١١م‏ ) وكانت هذه المعاقل 
أشواكا فى جنب المسلمين(؟) ٠‏ 


غين أن هلة ١‏ الانتهنازات الى حققيينا السلمون بقنانة ملاح الدين 
حسلاف مهاوه اوونا الحالتفوة كتحعسون الازشتال حملة بلسي هزه ة فاده 
التشحطوة .علي سف القدمن ٠‏ كان على :زان -قمةة ا التعسلة فروريك :يودووسا 
اغب الوق لافنا وود ةشارف قلنن. الأسيه لله ا تحلق | وفرلس: القسطس ملل 


١)‏ ادو الفداء : تاريخه ص م 
(؟) حتى وجرجى جبور : تاريخ العرب 2 ج2١5‏ ب ص أكلا ‏ لاالا 1 


17ت 


فرئسا 8 وك تمكعنت هذه الحملة من فتح عكا فى عام /ام/ عم 0 آم ( 
ثم تم الصلح بين الطرفين فى عسام 584ه (515١١م‏ ) غير أن صلاح الدين 
لم يلبث أن توفى بعد ذلك بقليل(1) ٠‏ 


دقان لأسساء بحي اع" لفدة ندر كقين في كل بفيوكة لساويية 1 نفدت 
كذ ملعي :3 حم كنتيد ني اتناس سور محفض: تدرف املد ترم قالوين 
الأمر بطرد الصليبيين » وتحرير بلاد المسلمين ٠‏ 


كما حاول صلاح الدين فى عام ١58ه‏ ( 85١١م‏ ) أن يغزى قلاع 
الاسماعيلية فى قزوين وبسطام ودامغان بعد أن سيطر على الملوصل , فطلب 
من الاتابك جهان بهلوان » أن يسمح له بالمرور فى الأراضى الخاضعة 
لنفوذه » حتى يدقق هدف غزى قلاع الاسماعيلية . غير أن الاتايك جهان 
ولو او رفص العام الصموع :اين تالو 3 قن از اين 'وزلاسقة: العرا ف 
منخافة أو دكن لاع الذوك في المديطرة بكاييينا افر نك في ويف ركه 
صلاح الدين بعد أن تم الصلح بينه وبين جهان دهلوان(؟) ٠‏ 


ومرض جهان بهلوان بعد ذلك مباشسرة ٠‏ ولم يلبث أن توفى فى أوائل 
الأقاليم الخاضعة لدكم سلاجقة العراق ٠‏ وكان السلطان طغرل بن آرسلان 
معة والخطية له فى هده البلاد بالساطنة 7 وليس له هن الأمر شىء 3 وائما 
اليلاد والأمراء والأدوال بدكم البهلوان 59) فلمأ ذو قهى حلف»ه أخود عدمان 


)١(‏ ارجع فى تفاصيل ما ذكر الى ابن خلدون : تاريخه 2 جح5 2 ص١"5‏ ؛ 
ابن شداد « سيرة صلاح الدين » ص ١٠١‏ , الأصفهانى : الفتح القسى 
فى الفتح القدسى . ص 5١8‏ ؛ أبن العبرى : تاريخ مختصر الدول » 
ف ات لل ادق القد! اتاريقه عاص لدت 4 

(؟) ذكر ابن الأثير فى كتايه الكامل فى حوادث سنة ١28ه‏ أن صلاح الدين 
كان يحاصر الموصل فعلم يوفاة شاه أرمن ملك أخلاط ففكر فى 
الاستيلاء عليها . فسسار اليها فى الوقت الذى كان حجهان دهلوان قد سار 
فيه للقيام بنفس المهمة فترددت الرسسسل بين الطرفين ٠»‏ وتم الصلح 
بينهما ٠‏ فانصرف صلاح الدين عن مواصلة القيام بتاك المهمة وخطب 
لجهان بهلوان فى أخلاط ٠‏ 

(؟) ابن الأثير : الكامل . حوادث سنة ؟58ه ٠‏ 


7ت 


قزل آرسلان فى منصب ١لاتابك‏ . وكان السلطان طغرل دين ذاك شايا 
فى الثامنة عشرة من عمره . فلم يطلق أن يظل العوبة فى يد عمه 2 فخرج 
عن .دكمه : ولدق به بعض الأمراء والجذند . ووقف الخذيقة العباسى التاصر 
لدين الله الى جاذب (١تايك‏ قزل أرسلان : فظهرت الفتن والحروب الداخلية 
من جديد . بعد أن كانت البسلاد 'منة مستقرة فى عهد الدهلوان » وتصادف 
أن جوع خدلافدون السافسية والحقديكة فى سيان )و انتهزت الفكنة حية 
أنصار المذهيين » فكذر التتل وادنهب والاحراق دين الفريقين 2 كما حدثت 
فتنة عظيمة فى مدينة الرى ددن آهل السنة والشيعة . فتفرق أهلها 2 وقتل 
منهم عدد كبير ٠‏ خربت اللمدينة ٠‏ وانتشدرت الفتنة فى جميع الأرجاء » فظهرت 


دوادر اتهديار دولة السلاحقة فى العراق 5 
انهمار دولة سلاحقة العراق 


كانت وفاة الاتايك مدمد جهان بهلوان بداية لاتداعى أركان دولة 
السلاحدقة فى العراق » فقد انتشرت فيها الفتن والحروب الداخلية 2» وعمت 
أنحاء كثيرة من البلاد . هما عجسل بسقوط الدولة بعد بضع سنوات من 
وفاته ٠‏ 


ف لاقو ادن الحا الى طاعر لتقو لمر وينم امكان التعلوفة الشايس الى 
قزل أرسلان » فعمتثت الذتنة اليلاد 2( فاضطردت أدوالها اضطراا شديدا 
وتمكن السلطان طغرل من السيطرة على أجزاء كثيرة من اليلاد » فأرسسل 
قزل أرسلان الى الخليفة العياسى الخاصر لدين الله دسدتتجل ه ودخوفه من طغرل 


وددتعهد بالطاعة وااو لاء لاخليقة(؟) فأهده يحدش وصل الى همذان قبل 


5 أدمير خواند ا روضة الصقا ) الجزء الرايع إن‎ ١) 
٠ 59؟) دن الأندر : الكامل 0 حوادث سرئة 0//1ه‎ 


16ت 


وصول قزل أرسلان 7 فاضطر الى القتال وحده 2 فهرم شر هزيمة فى عام 
ممه (11817ام) 3 قرح الى العراق مددور!(١)‏ 2 


وعلا شأن السلطان طغرل بعد انتصاره على جيش الخليقة « فأعلن 
حاكم مراغه الولاء له 3 ودوحه الى همذان اتقديم فروض الطاطعة له 3 فأهمر 
طغرل « وأودع عتده ابنه الصغير يركيارق(؟) للاشراف على دترددته . 


وعاود قزل أرسلان التدرك صوب همذان فى أوائل عام 586ه(88١1ام)‏ 
علو تراس حيكي كلين كا هنيز الفايفة كاه ديفا الشووفي العا فيه 
تمكن من الوصول الى همذ ان والاستيلاء عليها ددثما هرب الساطان طغرل 


اللى أذرييجان 2 وأقام فى مدبنة دبريز 3 


وكان الأتابك قزل أرسلان قد وصل الى مدينة كرما نشاهان دين دلغه 
نبأ رحيل طغرل من همذان » وتوجه الى آذرديجان » فغير طريق سيره » وتبع 
طفرل ال اذى كماق 2< فلم علم قزل ذلك درك فتويق وريهم الى مان 
يفك رول حيق اللحلوقة عدوا بن مال تطفول هاما فن حالة امططوات 5و تفل 
من مكان الى آخر » فانفرط عقد من حوله من الأمراء والءسساكر » وضعفت 


قوته » فرحدت كفة قزل أرسلان » وكان حينذاك دقيم فى آذرديجان » بيذما 


45 عسوو الددة' اللتدسشنس :+ كان الدولة المتهوقة حن 1 
وقد ذكر ابن الأثير فى تاريخه فى حدوادث سنة 585ه أن الخليفة 

الناصر لدين الله جهز عسكرا كثيرا وسيرهم الى مساعدة قزل أرسلان 
ليكف الناس طغرل عن البلاد 2 فقسار العسكر ثالث صفر الى أن قارب 
همذان واقتتلوا فلم دثيت عسكر بغدأد دل انهزموا وتفرقوأ 6 وعساد 
العسكر الى بغداد متفرقين » ويبدى أن ابن الأثير يشير الى تل كالواقعة 
التى ذكرنا أنها كانت فى عام 384ه » ويفهم من كلام الراوندى فى 
كتايه راحة الصدور أن الواقعة المذكورة كانت فى أوآخر عام ”58ه ,2 
لأن المعركة التالية بين الطرفين كانت فى شهر المحرم من عام 585ه ,2 
وتوا أن :التزاوننى كان مهعا هو لوذه الأكد اك حكديعها + نان نينيا 
ذكره هى الصديح ٠‏ 
( ارجع الى الراوندى : راحة الصدور ٠‏ حواشى ص 767 ٠‏ 

(؟) الراوندى : راءهمة الصدور 2 ص /217” ٠‏ 

(؟) المرجع السابق » ص8" ٠‏ 


السلطان طغرل هائم على وجهه » لايجرقٌ على دخول همذان عاصمة ملكه ,. 
فهو يطوف حولها دون أن ينزل يها ٠‏ 

وفى شهر صفر من عام 585ه (895١1١م)‏ تحرك قزل أرسلان منآذرديجان 
قاصدا همذان » ولم يكن لطغرل طاقة الوقوف فى وجهار١)‏ فافسح له 
الطريق ٠»‏ فاستولى قزل أرسلان على همذان دون مقاومة » وأخد ذجمه فى 
الارتفاع فتوافد الرسل عليه من مذتلف الأطراف معلنين التاييد له » ثم رجع 
الى آذوتفاق وهاءة حنشن" العراق عن دار الحلافة لتاسيده ء ب _انلاغة وقوت 
الخليقة الى جانبه(؟) ٠‏ 


توجه من أذرييجان الى همذان من شدهون رمضان دن العام نفسده ,2 واستولى 
علدها 2 فىوقع طغفرل أسددرا فى أيدى رحال الجيش ' ثم دخسل قزل أرسلان 


همذاة 2 وو خد.ظف ل أنسد | + فسحته قم قلعة أن نسحا 5 ٠.‏ 
ل ود 2 0-7 5 ئى 2 و ليل 


وهكذ ا خلد النخن لقزل اوسلان + واستق :فى العامننة همان + قاذ 
يبحث عن سلطان رمزى من السلاجقة يجاسه على عرشهم فى العراق » وفكر 
فى اجلاس سنجر بن سايمانشاه على العرش » فأخرجه من السجن ليجلسه 
على العرش ٠‏ ووزع الاقطاعات على الأمراء » ثم توجه الى أصدفهان » حيث 
تزوج بالخادون زوجة أذيه البهلوان » وكانت سيدة رائعة الجمال » فتهيات 
لله جميع أسباب السعادة والعظمة ٠‏ وأقبلت الدذيا عليه . فلم دليث أن وصلته 
رسالة من الخليفة العباسى تظهر رضاه عنه وموافقته على أن يلى عرش 
السلطنة » فاعلن قزل أرسلان نفسه ساطانا فى عام 41 ده (١5١1م)©4)‏ 2 


)1 الراوندى : راحة الصدور 2. ص 555 وما بعدها حواشى ص هه؟ ٠‏ 

(؟) المرجع السابق » ص 5١5‏ وحواشيها ؛ حمد الله قزوينى : تاريخ كزيده » 
ص ه/اع . 

(5) صون:الدين الحنبيتي '؟ :أخيان الدؤلة المتلجوضة بحن اق 1" 
ابن الوردى : تاريخه » ص ٠ ٠٠١‏ 

الراوضفى راحة الضدوى د 56م 


فح 1791 نك 


وصار واضحا أن بسساط سلاحقة العراق كد طىو كما طوى يساط سلاحقه 


2 


غير أن أمراء العراق حقدوا على قزل أرسلان هذه المنزلة(١)‏ 2 وذخشوا 
اج ارقف ون كينا فنك لسسع طفول عزو اله الوفى السيدن د وكافه افون ودح 
الجديدة ترى أن ابنها قتلوغ اينائج من زوجها السابق جهان بهلوان أحسق 
دهة |" لمعه م صن كول اا إسلان الذي كان اقم الصدرت خل ]سرعم جالييا 
لوطل لوو ار كاد تقد ركيت أن رادا لعو اق زم فى 1 مانا قار اناه 


وأذذ الجميع دتاهرون ضد قزل أرسلان « ودفكرون فى وسددلة لقتله(؟) . 


-_ 


وانتهى الأمر بتددير مؤّامرة لقتله ٠»‏ فأارسدلى! اليه من قتله وهى نائم 
على فراشه(:) 

وكاذت الدولة حينذاك تموج بفتن كثيرة متذوعة ٠‏ فلم يعرف قتلته على 
وجه التحديد ٠»‏ فقيل ان آمراء العراق هم الذين قتدلوه بالاتفاق مع الخاتون 
قوحهه القدك د وهو القرك الزاهت الذي ذكوقافد ترقيل دان الاسها مياه 
هم الذين قتلوه(5) ٠‏ مستفيدين من جو الفتن ااسائد فى الدولة ٠‏ كما فعلوا 
أثناء النزاع بين السلطان مسوعود والخلافة العباسية » فقتلوا الخليفة 
المسترشد بالله ثم قتلوا ابنه الراشد باللّه ‏ كما مر غير أن هذا القول مستبيعد 
لأن الاسماعيلية لم يذكروا اسم قزل أرسلان بين أسماء الذين اعترفوا بقتلهم 
وتباهوا بقتلهم لهم ٠‏ 


وقيل ان انصار الشافعية هم الذين قتلوه . لاضطهاده اشايخهم وقتله 
كثيرا منهم » لأنه كان مناصرا للحنفية حين ثار نزاع شديد ديذهم ويدن الحنقية 
فى اصفهان 2 كما ذكرنا تت وهو قول 5 كدذلك 3 لأنه لم ديتواثر فى كتب 


م اكير كوا تنروق الققادر الجزه ارا ماد 

(5) المرجع السابق (الجزء الرابع) ٠‏ 

4 نهدا ما نكره التدسييض؛ فى كفناق الله المدرفية + 
)ع( اين الأثير : الكامل « حوادث ستة /0/1ه ٠‏ 

2( تاريخ البناكتى 0 الجحزء الرايع 0 


ل 1١859‏ د 


القاريغ + القن دوقت اخان الساكفة تومنها كته عاضدرة للاحدذاكالدكورة 
مكل كتاني: راجن اللسادير< لثراوقيى .+ كرف البوالة الل لحوفةة او 
ومهما يكن من شدىء ؛ فان تولى قزل ارس لان عرش السلطنة قبل 
اغاوا ل ول تن نانة بواهنة هت 1 قز 11 نكه الا انان #وولكك هد ا تحعليم 
جديرين - ذى راى الخليفة العياسى فى ذلك الوقت #5 -جتولى عرش السلطنة 2 
ا" نيرما يكويق على امد انس اللدران كات ا خوداها فى كانه لعتشا 


وأن دولتهم كانت وشيكة الانهيار 0 


ولما قتَل قزل أرسلان صار الأمراء سادة الموقف . فامسكوا بزمام الأمور 
والكاذو ا يوؤهين 'الشلطة عر الام نوها وديم 5 

وحاول نصرة الدين أبى بكر بن محمد جهان دهلوان أن يخلف عمه قزل 
أرسلان فى السلطة ولكنه لم دوفق فاكتفى بدكم آذرهيجان » بدنما اقتسم أمراء 
العراق ومعهم أخوه قتلرغ اينانج(١)‏ حكم الاقاايم الأخرى فى دولة سلاجقة 
العراق » وظهرت المنافسة بين الأذوين بصورة قوية واضحة » فاشتبيكا فى 
حروب كثيرة حتى روى أن الحروب شبت بينهما أربع مرات فى شهر واحد(؟) 


وشغل أمراء العراق بالغنائم 3 فاذتهزن السلطان طغذرل هده الفرصة 3 وددر 


الخاتون أجمل زوحجات حجهان يهلوان 2 وكانت ددوق الى أشسدنادن متصب 
رفيع الى ادنها 2 وقد ورد فى بعض الكدب الدى سحلت أخبار السلاجقة 
عن الكتيه الت امن دكوها <ان الحاقي م تؤوحض قزل لذ نونف التكلمن 
منه وابعاده عن طريق اينها قتلوغ اينانج ٠‏ ولذلك اشتركت فى المؤامرة 
الك ددرت لفكلة .ويسوت: للقائل. مدل ١‏ الوسيول: الى “فر اها تكله + 
السلجوقى سس ممع أنه كان أصغر سدننا من ابذها قتاوغ اينائج 55 لتتمكن 
من التخلص 2 منافسته لادنها 6 بالاشدراك فى مؤامرة لقدله ‏ كما 
قبل أن تقتله » مما حمل ابنها قتاوغ ايذائج بستعدى عليه حكام خوارزم 
ثم يقدم على قتله كما سياتى. * 

)١(‏ أمير يديى القزودنى : لب التواريخ (الجزء التاسدع) . خواندمير ديب 
السير ص 4 ١‏ 5 


3703 لك 


وسيلة للهروب من السجن » وذجح فى الهروب من سجنه ٠‏ فانضم الية يعض 
الأمراء » وتمكن من جمع عدد من الجذد » وتكوين جيش ححارب به أمراء 
العراق وابن عمه قتلوغ اينانج بالقرب من قزوين » وتمكن من الانتصار عايه 
ثم توجه الى مقر حكمه فى همذان حيث جلس على العرش(١)<من‏ جديد ,2 
واتقرط على لك كنس دن كان | لاقل كدوم لقنا طرق اله 1 12 لمر ا وهاو 


على وجوههم دون تدنظيم ٠‏ 


وظن: المولكناة؟ فول" الخالك نه امسشره كلك عرف الخصيويف + تزانده 
سيوطد دعائم سلطنة السلاجقة فى العسراق ٠»‏ غير أنه فوجىء بتحصن ابن 
عمه قتلوغ اينائج فى مدينة الرى » واعداده جيشا لةتاله . فاخذ الساطان 
طغرل دعد العدة لقتال اين عمه فى الرى ٠‏ 


والتقى طغرل فى تلك الأثناء بالذخاتون أم قتلوغ اينانح فوجد عندها 
اسدتعدادا للزواج 2 فتزوجها 5-8 برغم أنه كان أصخر سدثنا من ادنها 55 لعله يتفى 
بذلك شر مكائدهقا ومؤّامراتها 3 غير أنه بأدر بالتخلص منها بددسن السم لها 3 
فذتلها قبل أن تددر هى مؤّامرة لقتله كما فعلت مع عمة قزل أرسلان لاتخالص 
منه(؟) حددى بخلو الحسوقو لابنها نلوغ اينانج 2 فيردفع نحمه 2 ويص ل الى 


٠ السلطة‎ 


وقد زاد قتل طغرل للخاتون أم قتلوغ اينانج نار العداوة بين الطرفين 
هع علاء الدين تكش حاكم خوارزم 3 وحرضده على القضاء على دولة السلاحدقة 
ويبسدط سيطرته على ممتلكا تها فى ايران والعراق » وول حاكم خوارزم فى 
ظلف فلوغ ابنائج قوضة مزاقية لفون ازاهي الشلاجقة فقن إدزان والعر اق © 
والاستيلاء عليها فأمد قتاوغ ابناج ددش استولى به على مديئنة الرى 
وسديطر على قلعة طيرك 2 فتوجه السلطان ملغرل على رأس .ددش كدر وحاصر 


فيينة ارق كما ما دن قاكة طابرله دوز فتطون على" اتن بعس فلو امناميد نو على 


)1 الراوندى : راحة الصدور ص 571 وحواشيها : ابن الأثير الكامل 6 
حوادث سئة //0ه ٠‏ 
)5 الراوندى 1 راحة الصدور ص ونا وحواشيها ُ 


ادر 5 


جدش خوارزم المناصر له 0 وقتل دان جيش خوارزم وأسر أمراءه 6 واستولى 
على المدينة والقلعة » وأذمد الفتنة فى هذه المنطقة . وهرب قتلوغ اينانج 
ومن معه . وكان ذلك فى سنة 5/84ه (95١١م)‏ ثم رجع السلطان طغرل بعد 
أنتصاره الى عاصمة ملكة همذان(١) ٠:‏ 


غيل أن تشاكم خوا رز أ رسّمل كوك كدر تعاوه كبا هوك عوينة الوم + 
فأسرع المكلطا نه طفون الود مها :1 ذا فده الغا نوق مدر 4 مليف دقوي 
من هذه ا الديتة فئ الزائع من 'المظزم سدة 53 1152م ) انتهت ياتدصنان 
طغرل انتصارا باهرا . وهزم جيش خوارزم هزيمة نكراء » وقتل كثير من 


من قواده(5؟) ٠‏ 


وأذذ طغرل بتفقد أجزاء دولته . خشية أن يرسل حاكم خوارزم جيشا 
آخر لغزو الللاد 2 فزار مدينة الرى » واطمان على خضوعها لنفوذه » غير أن 
قتلوغ اينائج استمر فى اتصاله بحاكم خوارزم » وتحريضه على قتال 
طغرل ٠‏ كما اشدرك الذايفة العباسى فى تدريض حاكم ذوارزم على القضاء 
على طفرل » وأرسل اليه فى ذلك العام ذفسه رسولا يشكى من طغرل ٠‏ ويطلب 
منه قصد دلاده ومعه منشور باقطاعه البلاد 2 فسار من نيسيابور الى الرى 
وتلقاه قتاوغ اينانج ومن معه قرب مدينة الرى مظهرين الطاعة والولاء(5) 2 
وساروا معه . فلما سيمع السلطان طغرل بوصول حاكم <وارزم أسرع 
للقائه . ودارت ددن الطرفين معركة عندفة فاصلة دالقرب من مددنة الرى 
فى منتصف عام ١25ه‏ (57١١م‏ )2 وح..ل طغرل بنفسه فى وسط عسكر 


خوارزم 0 فأحاطوا 44 وآلقوه عن فرسه وقتلوه(؟) ٠‏ 


و8 الراوقى مكراحة السيدون عنقا + 

(5؟) نفس المرجع والصفحة وحواشيها ٠‏ 

(؟) ابن الأثير : الكامل 2 حوادث سنة ١05ه ٠‏ 

(4) الراوتدى : راحة الصدور ؛ ض 70/١١‏ ويذكر أبن الأثين فى تاريخه فى 
حوادث سئنة ١55ه‏ أن الحرب كانت فى شهر ربيع الأول لا فى شهر 
جمادى الآخرة وما ذكر الراوندى هو الصحيح لأنه كان معاصرا 


للأحداث 5 


١م‎ 


20 أن قتاوغ ايشنائج ابن عم طغرل دسق الذى قام بقتله وقطع 
ةر نهنا نما الى السدزيفة الس نسي يك د ناز انان المضراه ملي دول 


3-4 


وسار تكش الذوارزمى بعلل قتل طغرل الى همذان وفتدها بسهولة 0 
وجلس على عرش السلاحقة فيها(؟) فكان هذا اعلانا لانهيار دولة سلاجقة 
العراق على أيدى حكام خوارزم : كما سقطت على أيديهم من قبل دولة 


سلاحقة دراسان 5 


ولم يلبث تكش أن استولى على جميع الأراضى التى كانت خاضعفة 
الله يسط نفون الدولة الذوارزمية عنئى جميع الأراضى التى كانت تحت 


وهكذا سطقت دولة السلاحجقة فى ادران والعراق بعد أن بسط السلاحقة 
سيطرتهم عايها أكذر من ذرن ونصدف قرن من الزمان ٠.‏ 
الاكائيسة توفي اذوه التحقيدا:ة امبلانية فى مكلت الران: الستساكا 
البش_, ئى 3 


و 


وكانك الله يداك ناديد زا كان نكي في الزن ور الشف بم ها رهاب 

فلك انها العشرف بوبلا العا معنا د الع كلا هوه الى موسا هذا 

)١(‏ البندارى : مختصر تواريخ آل سلجوق » ص 7١75١‏ ؛ الحسينى : أخبار 
الذولة السلدرقية ن. هن ات ١‏ 

ون الازاوقيف: : واحة -العصون هن 0 

(؟) نفس المرجع والصفحة . وقد ورد ذكر استيلاء تكش على العراق فى 
الضفدنات من 7/6 الى 5+5 :.ايبن. الأثين. : السكامل + حكؤادث سدية 
6ه . 


- ١51 


وقد تلاحقت الأحدداث السياسدية فى العصر السلدوقى ب«صورة تصرف 
الدارس عن تسجيل غدرها من الأحداث »: حتى لاينقطع تسلسل هذه الأدداث ٠‏ 
لذلك ذرى من اللازم أن ذختم كىاءمتنا لايران والعراق فى العصصر الساجوقى 
دري جوع جر لو 5" البدتهنا وم لاقع لين لك اعفد موك تكقل لات 


3 


صورده 5 وتظهر خصائصه التى تمدن ه عن غدره هن العصور ودائله التوفيق 


د اللاآاهة٠١‏ -ه 


الفصا كار تر 
ألوان الحضارة فى العصرالساجوق 
كان للحضارة الاسلامية فى العصر السلجوقى خصائص واضحة »2 
وألوان مميزة عرفت بها . وكانت هذه الخصائص والالوان واضحة فى جميع 
مظاهر النشاط البشرى فى ادران والعراق فى العصر السلجوقى »2 فظهرت فى 
ميادين الدياة المختلفة من سسياسية وادارية واجتماعية وديذية وأدبية وفذية 
ولا شك فى أن التعريف يألوان الحضارة الاسلامية فى ايران والعراق فى 
العصر السلجوقى ددعل صورة هذا العصر واضحة فى التاريخ الاسلامى » 
ويبين أهميته ومكانته بين عصور هذا التاريخ » ويظهر مأ ساهم به السلاجقة 
من نصيب فى بناء صرح الحضارة الاسلامية الراقية التى وصلت فى عصرهم 
الى درحة رفيعة من الرقى والازدهار » وحققت تقدما كبيرا فى جميع 
الحادون ذذهك الوانماك: وافدرف يرقا لوقام الاغداء على السواء. + 
ونيدا الآن التعريف بألوان الحضيارة الاسلامية فى ابران والعراق فى 
الكصرن لكر قن تنه زلا الحانب السناس: ‏ 
أولا : الجائب السياسى 
يشبدل الذياقي السنياسى نظع الامجكم فى اعمس السناجوفن فى تولى 
عرق الشاطفة وهكة الاقالنم والوزائة والسههاءة:والكتانة ».وسى 'حناضب 
كديرة فى الدولة ‏ <ينذاك ‏ وقد كانت ذات تأثير فى توجيه سدياسة الدولة »2 
وكانت السلطنة أعلى هذه المناصب : ثم تتدرج المناصب الأخرى فى أهميتها 
وفقا لأدوال الدولة » وشخصيات من يتولونها ٠‏ 
وكان لبداوة السلاجقة » وغلبة النظام القبئى عليهم أثر واضح فى نظم 
الحكم التى طرقوها بعد قيام دولة لهم » وفى بقاء هذه النظم مطبقة منذ قيام 


الدولة الى سقوطها 1 


: السلطفة‎ ١ 
: لضفه توت نت عو تماقو 131و" النيف التمتدر فى سخضية‎ 1 
واكترس م نفوة ]فلم نكن هقان ننطاء معدن افدلا رفن التسلطنة بم بيبل كان‎ 
فكان طغرل‎ ٠ يعتليه أقواهم » وقد وضح هذا الامر منذ ظهور قوة السلاجقة‎ 
الأول زعيمهم الذى قاد حروبهم ثم اعتلى العرش يدنما كان أخوه جغرى‎ 
ويعين حاكما من قبله على خراسان‎ ٠ بك يكبيره سنا » ويعمل تحت لوائه‎ 

ومأ وراء التهر ٠‏ 


ولذلك كان النزاع حول عرش السلطنة يثور كلما توفى سلطان من 
سلاطين السلاجقة . وكان الأمر ينتهى ‏ دائما ‏ بتحكيم السيف ٠»‏ فيظفر 
المنتصر بالعرش » مهما كانت سنه »وظل العرش منصبا تدور 2حولة المذازعات» 
طوال: العشدن السلجوقى د كما نينا ب فكان التزاع: حول الفرش “سينا عن 
أسباب انقسام السلاجقة . وتفكك دولتهم ٠‏ وانهيارها فى النهاية ٠‏ 


وكان السلطان السلجوقى يمارس سلطات واسعة ؛ فيقود الجيش ‏ 
ويدين المعتارك اللعربية » ويعين حبتكام الأناليه والؤزراء و القو ان والتسحات 
والكتبة ويعزلهم » ويوجه سير الأمور فى دار الخلافة العباسية ‏ فى أكثر 
الأديان ‏ ويحصل منه على لقب رفيع هى : « ركن الدنيا والدين » أو 
مهن الدئيا والدين » اى « مفيث الدندا. والدين ».وكان هبذا! اللقب يقترن 
غالبا بلقب أخسر هي « يمين أمير المؤمنين » أى « برهان أمير المؤمذين » 


أو )2 قسدددم أمير المؤمنين )١١»‏ 0 


وكان سلاطين السلاجقة يحرصون على الظفر بعوافقة الذليفة 
العباسى على تولدهم عرش السلطنة » حتى يكتسيوا الصفة الشرعية أمام 
الناس ٠»‏ وكان الذلفاء ضضمعافا من الناءدية الدربية » مما جعذهم يمنحسون 
تأييدهم لمن يغلب من أفراد الديت السلجوقى ؛ أى لمن يصل منهم الى بغداد 
قبل غيره ٠‏ ولذلك كان الخايفة العباسى يتناقض أديانا فى قراراته 
هما نينا + 


ا ات 


وان بلك نوانهة التدلقة العانيى اعد شدري وا بالنيية لان 
وفع حملن اللسايية له تدل لطت لين كان العام قن متي هحقل 
معوسوة بعلن كيك وله | لوا قط يسالك الويدا جا قوا كال متصنيه السلطاق 


2000 كام الأقاليم : 

قده التتلاحفة دولديع دمنة اسناكيساات الى افاليم :وين الشاطان 
طغرل الأول موّسدس دولة السلاجقة على كل اقليم حاكما من أفراد البيت 
السلجوقى 5 وكان الحاكم يتدذ لقب « شاه » أى « الملك ») وهى لقب أقل شأنا 
من لقب « السلطان » لأن حكام الأقاليم كانوا ددينون بالطاعة والولاء للساطان 
الذدى يملك حق تعيينهم وعزلهم 0 ويخاصة دين كانت دولة السلاجقة قوية 
متماسكة ٠‏ 


وقد عين حكام للأقاليم من غير أفراد البيت السلجوقى <ين اتسعت 
الدولة » وصارت مترامية الأطراف » وظلت سلطاتهم ‏ كما حددها طغرل 
الأول فكان حاكم الاقليم يستقل بادارة اقليمه وتصريف أموره الداخلية , 
كما كان له الحق فى فتح ما يستطيع الى فتحه سبيلا من المناطق المجاورة 
له » وضم ما يفتحه الى حوزته ٠‏ 

وكان لكل حاكم من حكام الأقاليم جيشه الخاص به » ووزيره الذى 
يساعده فى تصريف أمور الاقليم ومعه عدد من الموظفين على اختلاف وظائفهم 


ودرجاتهم للمعاونة فى تصريف الأمور وتذقيد الأوامر 5 


وكانت سيطرة السلاطين شاملة على مختلف الأقاليم فى عصور قوة 
الدولة , فلما ضعفت دولة السلاجقة وتجزأات » فقد السلاطين هذه السيطرة , 
فصار حكام الاقاليم مستقلين تماما فى ادارة الأقاليم وتصريف الأمور ‏ 
دون رجوع الى السلطان ‏ ووصل بعض عبيد السلاطين الى مناصب حكام 
الأقاليم » وصساروا يتهمكمون فى السلاطين أنفسهم وفى اختيارهم وعزلهم ‏ 
كما وأنتاات: : 


ومهما يكن من نشسىء فان حاكم الاقايم فى اللعمصار السلجوقى كان فى 


ا (م ١١‏ - ايران والعراق) 


منصب رفيع يلى منصب-الشلطان فى رفعته » وكثيرا ما كان حكام الأقاليم 


"' - الوزارة : 

كان 'منطيت» الوزين هق اع : التحاصمه قن ]نر :ل اللغوا قاقتى فضي 
السلجوقى(١)‏ » لأن الوزير كان يرأس جميع رجال الديوان » ويشرف على 
جميع أعمال الدولة ويرأس جميع موظفيها ٠‏ مما جعل الوزر ديمسك بزمام 
الأدوى في الرولة ب وسيع ع كراحية ربا فرق الى اللا كل ها وو 11 كان 
الووة :فوا قاف الكلمتكس المزلة + 


كما كانت سلطة الوزير تمك الى الولايات المختلفة عن طاريق السلطان 0 
لأنه ينفث أوامره 3 التى قد يكرن دى نفسده سديبا فى اصدارها 0 بواسطة 
تصحه للسلطان أو أبدناء رأبه فى الأمور 3 أن! استشير فيها ( وكثيرا ما كان 
فى أوقات قوة الوزير 7 ونفادن كلمته ذي جميع أقاليم الدولة ٠‏ 


وكان الوزير فى الوصصر السلجوقى بددمى « السيد الاعظم )7١»‏ وكان 
منصيه يساوى منصب رئيس الوزراء فى المصور الحديئفة وكان درأس 
جميع الدواوين التى تقايل الوزارات ذى نظم الحكم الحديثة 3 وكان أهمها 
حينذاك ديوان الاستيفاء 2 وددوان الأشراف 1 وديوآن الأوقاف « وديوإن 


الانشاء 3 وديئنان عرض الديش ؛ٍ وقد ألغخى السلاحقة ددوان البريد در غم 


ما كان له من أهمية(5) ٠‏ 


الدولة العياسية 0 وظهر نفوذ هم فيها منك بدايتها الى عصر الرشيد 0 
كم يتنا يعم نكنة الدرامكة .في هام لاف كو عاون الطوون من ديد 
فى عصر المامون وكان أكثر الوزراء حيتذاك من الفرس ١‏ 

فم الراوندى : راحة الصدور 2.» ص ١١٠١ ١58‏ ِ 

3( كان لقب الوزدر بالفارسدية 0 خواحه دزركك « أى 0 اليديد الأعظم 6 * 

9 نظامى عروضى سمرقندى : جهار مقاله » ص ”*”؟  5؟‎ 2١ 


ات 


وكان يشرك على كل ديوان من هذه الدواوين رئيس يصرف أموره » 
وكا وس ليوا مار لز الو ادن ف قاد السك لحك يككة 0 ركان وترون 
الديوان يخضع لاشدراف الوزير » مما جعل منصب وزير الدولة فى العصر 
السلجوقى منصبا يتنافس عليه كبار رجال الدولة ‏ من غير أفراد البيت 
السلجوقى ‏ لأهميته واتساع سلطاته , وكونه فى الواقع المنصب التالى 
العو البعلت| شقي ‏ ليواي النمنا وق كلا اسمك ةلقم اف اليدها اقكل عله 
اننا فون عاب انس العا فى إل تهون لز داكتو المشاقدن دق الو د دو انبكلة 


أعدانّه الذين دتطلعون الى تولى مذنصب الوزارة بدلة(١)‏ ُ 


وقد زلة فعض اللووواف فرهة افق القرم و الكنود + عنقي نالفل 
فى كل صغيرة وكبيرة فى دولة السلاجقة . دون أن يخشو! العزل من جانب 
العلا 8+ الزهماة كنتة كيان على كنة الساطا نين :+ 


رفير ها اي القانن على مهس الووازة الى التعيو "قن التداسن 
7 اا 0 
السلجوقى تنتهى بالقتل ٠‏ 


و كسام :للك عدون وما اصن البطالتدوشي على« الالكلدق 4 نقد 
بلفكسيبلطة لوئيس قو يده ترلهه الوزة او لطني انا" كام ناكد الكلمة 
فى كل الأمور . وكان دسيطر على الجيش » وعلى حكام الولايات » وقد 
هدو السلطان لفسا لعزن حون فهر المناطا تتفي القالنة شن متسس ارك رفت 
كما رأينا ‏ مما جعل منصب الوزارة هدفا يحاول روساء الدواويين وكبار 
رجال الدولة بلوغه والظفر به ٠‏ 


فساهموا يذلك فى دتوحجديه سدداسة السلادقة فى مرادل مخداقة س تاريخهم 
جا كار اا 


)١(‏ ازداد نفوذ الوزراء فى العصر العياسى الثائى حين ضعفت الخلافة 
العبياسدية ٠‏ فاشتد التنافس على الوزراء » وتفشى الدس » واندشرت 
الرشوة . ابتغاء الوصول الى الوزارة 2 ارجع فى هذا الى كتاب 
الدكتور حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى 2 ج” ,2 ص 5050”؟ ٠‏ 


ت317*ت 


وقد بين نظام الملك فى كتابه 0 سياستنامه «ى أى 0 كتاب السياسة « 
افكنل: الفظلء: لحك الواؤيات: الخ كن كيدا ١‏ الدؤلة واف سريت الأموان 


ويرضى يه العباد ٠‏ 


وقح اشكد القتافسن :على تست لز اوه قر أل اهمو الستهرق فين 
اران والعراف: توس امن سد دوت اباط لق عاككقياه ب ورلد اننا فسن هلي 
هذا المنصب ل الطامعين فيه »ء دثير الفتن دين أفراد الدبيت 
ودين ورستلوم قد اللسوواي ل ادلمة سنيم مما 421 الى القيداء 
دولة السلاجقة » وضياع قوتها » وذهاب ريحها ٠‏ 


ومهما يكن هن شسىء 0 فان مدصب الوزارة فى ادران والعراق فى 


: - الحجاية : 

اياي التضطابة تيل النالضت اليقة فى ار ادو العراو فى المصبدر 
الستجوقى , لأن الحاجب كان موكلا يتنظيم الاتصال بين الناس والسلطان(١)‏ »2 
مما جعل وظيفته حساسة . وجعل منصبه من المناصب الرقيعة فى الدولة ب 
بعد منصب الوزير ‏ لشدة صلته بالسلطان وقربه منه » فكان فى الواقع من 


"هم رجال البلاط ٠‏ 


وكام كلو زان ةمعاد ليوطت رفنة دوي بهي العاحب 
الأعظم(؟) ,. وهى كبيرا الحجاب الذى يشرف على سير الأمور فى البلاد ,2 
ونضل السلفان يه فى القوى "المتلاطة اتحظلقة رسال تقيون» اميم نا الى 
ونعة الشتيذن اذى تكدلا اسيل "لواف نوبي اع لان رك الا ان 
ووهعهة أ العرعانن اند روت أن سب الجين النقامنة :+ 


)1 اين خلدون : المقدمة ص م8" - 9 ٠.‏ 
(؟) كان «م الحاجب الأعظم 0 يبلقب بالفارسية 0 حاجب يزراك )ن * 


عات 


وكثيرا ما كان الحجاب يتدخلون فى تعيين حكام الأقاليم . فكانوا 
أحيانا - يستبدون بهذه الأمور دون الوزراء ٠‏ وكان أصحاب الدواوين 
يرجعون اليهم فى كثير من الأمور ٠‏ ما جعل الحجاب فى كثير من الأوقات 
هصدفا لدسائس الوزراء ٠‏ اذا زاد نفونهم » وعظم استبدادهم يبأمور 
الدؤلة 5م : 

والواافي نا موكلفة اللحا حي كات اعد ارو عانق الكسوى فى اكرات 
والفر فقن" العسعوي. لاعن قر سنا مستودل وافيكن لصم عون اللذاسييه القن 
دكش النفا فد هانيا مين كار وهال القولة وتراطل ون لنعسه محفظا رفنت 
من بداية العصر السلجوقى الى نهايته ٠‏ 


ه ‏ الكقاية : 
المختلفة » وفى ظهور أهمية طبقة الموظفين وما دتمتع به أفراد هذه الطبقة 


من مكانة وذفون فى الدولة كل دسب أهمدة وظيفته فى الدولة 54 


كانه النوو ايو مد جكلة اندب ادل الوز او اعفن العهدون: الكد يف 
كبوا يو فك الوك تعمد اجيف “الو اورينة ألو كودع لانم م جتان 
الموظفين » لمعاونة رؤساء الدواوين فى الاشراف على تصريف الأمور فى 
كافة مانيق لبذت 5 الدتلفة على دول عن ركان 2ل واه ع و1 انعا رسفي 
القكان يظلق: عليه لقت القاقي 18 م جما حل متهي الكفارة نرق التاضتى 
المهمة فى ايران والعراق فى العصر السلجوقى ٠‏ 


وكا هن اكتسون الكتتطانيه فى الذولة + كاجبالأوشائل وزكاكي الخرا ‏ 
كانت" اللددة 

1ه كاكت: ساكل كنض مويق تسردى الوسيا كل الس ميجة دجا امد 
الصلطانية الت يريدها الساطان ‏ ثم اعتمادها هته + كما كان يقوم بفراجعة 


إفه6 تقايل وظيفة الكاتب فى العمصر السلجوقى وظيفة 0 رئيس الادارة «( 
أي مدير الادارة فى نظم الحكم الحديثة ٠‏ 


10ت 


الرسادل الرسمية 0 ووضعها ذى الصيغة النهائية ثم ختمها بخاتم السلطان 6 
كان يتولى مكاتية الحكام والأمراء 


أما كاتب الخراج وكاتب الجند فكان كل منهما يصرر ما يتعلق بمهام 
وظيفته » فيشرف كاتب الخراج على كل ما يتعلق بالخراج وتنظيم الجانب 
الاقتضنادئ فى الدولة »-بيذنا شرف كاتب الجندده على امون الحك المختلفة 
نننا :كفل 'الراهة ب الاسعةر ان تفاط الك 


و 


بين الجند ٠‏ 


ننقة كاه ين الزقلاتك القووة البمة فى السلة + 


ابن كود ادق دلوي الطددفاف التي عفن توورها فى كاقب الرشائل 
فى قوله : « واعلم أن صاحب هذه الخطة لابد من أن يتميز من أرفع طبقات 
الناس » وأهل المروءة والحشمة منهم وزيادة العلم » وعارضة البلاغة , فانه 
معرض للنظر فى أمور العلم لما يعرض فى مجلس الملوك من القيام على 
الآداب , والتخاق بالفضائل » مع مايضطر اليه فى الترسيل » وتطبيق مقاصد 
الكلام من البلاغة واسرارها١(١)‏ 


وشعد رسائل هن أهم وثائق العصر السلجوقى المغيرة فى دراسة هذا 


العصر دراسة ص ي.مة موثقة « والالمام بمظاهر الحضارة المختلفة فيه ٠‏ 


ومن أشهر كتاب الرسائل فى ايران والعراق فى العصر السلجوقى 
منتجب الدين الجوينى كاتب الرسائل فى عصر السلطان سنجر السلجوقى , 
تقد تحفكل: هك | الها فى #كقير | هق لزيا فلن لاو بين البملطا كيه فى: الك عطي 
كن تكتجاجةة العروك رمنمة 0 الكلمية > اسشط م الدا رسو افعيي لوعو 
بواسطتها أن يقف على كثير من الأمور التى كانت تجرى فى دولة السلاجقة , 


وأن يعرف شيئًا عن بعض وزرائهم وعلمائهم وكتابهم(؟) ٠‏ 


٠ "١١ ابن خلدون : المقدمة . ص‎ )١( 
١. 2 0 


هه 


1 


والقنىة: الى لاجدال فيه أخ متصب الكتابة كان :من المناصبت. المرموقة 
فق انزانكة لعزا حفن 'العهد“ ساهو قن لكان يتمقم نيه الكاقي من مكاخة 
قري هن النولطات و اتفال «الناكس دلتدون: الدونة الختلفة: »نينا حل 
الكانة هزه التاهني الف :دكن الكناسن هليه + 


* 2 0 


كاذنا : الجاذب الادارى 


: حكم الأقاليم‎ - ١ 

فاتك وولة اوقد ني ليرا الدراى :تكون من يفك امن لأقاليم+ 
وكانت ادارة هذه الأقاليم متاثرة ت'ثر! واضحا بالنظم القبلية التى تجعل 
الحاكم يستاثر بادارة الاقليم الذى عين حاكما عليه , دون تدخل من جانب 
السلطان فى تنظيم الاقليم وتصريف أموره الداخلية + فحاكم كل اقليم 
كان كاذ تاذلا قاما :فى انااوة اموا اقليية .مم افيداكدة الطافة والولاء 
للسلطان +.وقد:ظل كسكام الأفاليممستتقاين دادازة امون تالمهم فى أوقات 


نو زول السيلاحقة و وقى اأرقات معدا علي الوا ع + 


وكاسدولة المطلاعدة متوه فى ارا قودنا ع تعد امالس فد ة ‏ 
أشهرها خراسان وما وراء النهر ودست. وهراة وسجستان وكرمان وهمذان »2 
وأبهر وزنجان واذربيجان » والرى واصفهان وفارس » وبلاد الشام » 
وآسيا الصغرى ٠‏ 

وكان أقرات السوة الملخوقى وشارلوة الأبستنان يدك الاقاليم ولع 
هذا لم يمنع من تعيين حكام للأقاليم من غير أفراد البيت السلجوقى من كيار 


رحال الدولة وهن قواد الجيش 5 


وكان حاكم الاقليم يستعين بعدد من الموظفين فى آدارة أمور أقليمه ,2 
كان ادتشنك اهيانا شتوؤورا وفوف بعل محف الذدا نه كنا كان يقفة 
الجند » ويستعين بالقباءل فى تكوين جيش له . ليحمى به حدود اقليمه , 
زودة انه كيد أفن اقم وورسي :مسيط ته كلن (الأزاهي اللماورة لافلينة اذا 


وىواحدد الى ذلك سدبيلا 0 فكان ذكل حاكم جيش تابع له 0 مخختص ده 9 


ك5 


وا نه لدو تنام كة ا مسي عن فج ققحا و "قال بوه سكا 
الأقالك السظ] ف لماتخؤقي ص ار عسوا القوائط وا لاتسواة بسن كزاة العرلة 
الملحوف فلم حفس هناك نظام سكو انسفن [تالوت سان كل عاك 
يصرف أمور اقليمه حسبما يتراءى له ٠‏ 

وطبرية اليك حونو لشدرر عي السسنة ام الكرائسل مون لقا لد 
وازدادت هذه الأهمية بمرور الزمن » حتى صار حكام المدن والثغور كحكام 
الأقاليم » يصرف كل منهم أمور مدينته دون الرجوع الى سلطة ادارية أعلى 
ضح و :وسبداع الكقيه الخمروويح كارفة المائدفة حاف حكدي لينو كانس 
ما كان منها ثغورا . كما سجلت أعمال حكامها مثل مدينة مرو ومدينة الرى 


وهدينة شسريزر ومدينة مراغه ومدينة نجه 5 


وكانت الثغور تؤدى واحبا ديذيا مقدسا 2 فى التصدى لأعداء الاسلام 
)5 المسلمين قى صددهم عن البلاد الاسلامية مما أضفى عليهأ 5 على حكامها 
أهمية كديرة 0 وجعل ولاة الشغور مو ضع تقدير المسدلمين 3 وهمصدع الشعراء 


والكتاب١١)‏ . لسهرهم على حراسة بلاد المسامين » وحسن بلاثهم فى قتال 
أعداء الدين ٠‏ 

وهكذا انعدم الترابط الادارى بين أجزاء دولة السلاجقة بعد ضعف 
سلاطينها ٠‏ وانتشار الفتن والحروب الداخلية فى أرجائها » فاستقل حاكم 
كل جزء بتصريف الأمور فى منطقته كل حسب قوته ونفوذه والظروف المديطة 
بمنطقته ٠‏ 


" - الدواوين : 
كاك للها جتان الد وده ةفل :لون الا قن ا 1 وال 
السلاحقة كانت تضم ولابات كديرة » مما 5 ل كل ولابة فى حاحة الى موظفين 


. 


)1( أرجع الى كتاب نظامى الكنجوى للمؤّلف ص / ه وما بعدها مورفة 
معلومات أكثر عن هذا الموضوع ٠‏ 


25 


وكان سلطان السلاحقة بمشرف على ادارت الولايات جميعها فى أوقات 


ذوة الدولاة وتماسكها 2 بمسدا عدة وزدره ورؤساء الدواوين التايعة له 5 


وقد أدت كثرة الدسواوين(١١)‏ الى اسدتعمال كدير هن الموظفين 2 غير أن 
الادارة فى دولة السلاحقة لم شعين الحدود القاصلة ددن فده الدوأوين 6 


ديهم » هما جعلهم لا دلتزمون بتطبيق نظم إدارية معدنة 5 


وكان ديوان الدردد من الدواوين ات الأهمية فى الدولة الوياسية 3 
اسدتطاعة رئيس هنا الددوان أن دراقب العمال ١‏ ودددسدس على الأعداء 8 
تكن ساسج الموود فى "لون لع لمشي خكفا" لسن بذ ملفل وا الك لان 
وعماله كما دذقّل أخبار هو ع الية(؟) 0 


وكان وحدود الدواودن الملختلفة نظاما ادارما مدتيعا قيبسل السلاحقة « 
وكاة لانن تعصرويك اندرو لوزلة كتدوع كنا كان رجه التسير تاتون 
فى كل اقليم من أقاادمها 2 غاية الأمسر أن بداوة السلاحقة جعاتهم محتا جين 
الى عدد كدر من الموظفين » مما جعل طبقتهم ممدزة « وجهمطل العمل فى 


الدواوين هن الأعمال الى دِدذا فس الناس على الظفر بها 


" ب الشرطة : 

كان الشرطة عصب الجهاز الادارى فى ايران والعراق فى المصصر 
السلجوقى ٠‏ وكان رجال الشرطة يدافظون على النظسام » ويعملون على 
استتياب الأمن فى ربوع دولة السلاجقة المترامية الأطراف يصسورة عامة , 
وفى كل اقليم ومدينة كبيرة فى الدولة بصورة خاصة ٠‏ 

وكان لكل أمير من أمسراء السلاجقة حرس وأتباع » يرأسهم شخص 
عظيم الرتية يسمى « أمير الحرس » » كانت وظيفته الاش_راف على أفراد 


وك كاة: الوق تقسهالووايه نل «العسوى كدف مركن انكر كان 
رششية اشستة بالورين كذ للك وكاقك :طبقة الو ظفين من الطيقاف: السيرة 
ذات النفون فى سائر أقاليم الدولة ٠‏ 

59 حسس ابراهيم 8 تاريخ الاسلام السياسى 3 1 اا ٠.‏ 


ان اخ اله 


اللحرس 3 لضمان ددن أداهم لوظيفتهم 3 وتجاحهم فى ! لمحافظة على النظام 
والاستقرار 0 


وكاو يشكه ادق التترى اليد فى الدولة نوكل مق الناهفية 
الأداذية عد الي تيده دفن «فنائقي الشوزطة كاف مشحورفه على تمن 
الأعوى فى الدرئة مبويكافها على التطناء يمنا" ووقفين عن التصيرقين 
والعابثين بالأمن والنظام ٠‏ فكانت وظيفته ‏ بذلك ٠‏ من الوظائف الادارية 
ذات الامنة فى الدولة اللسناكوقنة مهنا مكدنين كنفق خلى رسال الشيرطة 


وكان العباسيون كذلك .ب يهتمون بالشرطة » ويختارون صاحب 
الشرطة من علية القوم » ومن أهل العصببية والقوة(١)‏ وكان رجال الشرطة 
كوو تح مكالم تحر كورق عإكالة «التتدو انها كم وارلوة "قانية السووة 
ننه اكقيكا نيا" ممما حول الاششيوفلة اأفوية كبيرة فى الفتدين خارف فى انان 


والعراق ع العقصضصر الساجوقى ٠‏ 


ثالثا : الجاذب الروحى 


كان للجانب الرودى اعثدسار كدودر فى ادران والعراق فى العمصر 
الساجوقى لان السلادقة كاذوا مسدلمين متمسكين بامذهب السذى 57 حريصين 
عن :كسب قاريه الشايلة العاسج كوم والحقديم : اليكزن معذ السك شدرها 


يننا 


غكى نظن الا سن » لياتفىا د يم 3 ويدا صري دم 2 وكان الذايرفة دتمدع بقى 
روحدية كديرة 2 باعةبا بيه امام المسدلمين فى حا الأقا لديم التى بكذر فيها 
أتباع المذهب السنى ٠‏ 


وقد عاصر حكم السملاحقة 7 ذى ادران والعراق وأجزاء من يلاد الشام 
وآسديا الصغرى -- حدكم الفاطمييئن الشيمة فى ة 2 وفى أجزاء من شمالى 
افردقية ويلاد الشام 0 وشهل ذفول الشيعة فى أجزاء هن ايران بت ممثلين فى 


)1 حدسسن ابراهيم : تاريخ الاسلام السياسى 6 3 ص م/ا؟ ٠.‏ 


ف “اث 


على أجزاء من أسددا الصذرى ويلادن الشام وفلسطين 2« واسديلاء هم على ديت 


المقلدس 5 


وشدهد حكم السلاحقة 55 قل تهادتهة كت سقوط الدولة الفاطمية فى مصدرن 
والكناه كبو اطضاف تكيرة الاسيافيلية فى ابزان بر اكديدان النشون الصناددئ 
عن ديت المقدس وكدير من الأجزاء التى سيقت لهم السيطرة عليها كما 


ذكرنا 5 


وهكذا كان للجانب الروحى بأذواعه المختلفة أثر واضح فى توجيه 
سير الأحداث فى العصر السلجوقى » وفى ألوان الحضارة فى هذا العصر , 
مما حعل الفرق الديثكنة كثيرة فية “دزايض الى كثرة المتاؤعاك يدن هذه الفرق: 
ووصلت المنازعات ‏ أ.ديانا ‏ الى درجة الاقتتال بين الفرق فى حسروب 
ظاكنة تكو + 

كان لهذه الأحوال أثر فى حياة الناس الدينية » فشاع بينهم التعصب ,2 
وانتشرت بينهم الخرافات ٠‏ ومال فريق منهم الى التصوف » مؤّثرا العزلة 
والانزواء » بعيدا عن الفتن والحروب ٠‏ 

وهكذا كانت المعسكرات الدينية المدداينة سدبيا فى جعل دحياة الناس 
النفسية قلقة مملوءة بالخوف والاضطراب وبلبلة الأفكار . مما أشاع النفاق,: 
ذتيجة لضعف الخلافة السنية وال5ديعية على السواء 2 وعجزها عن الاشتراك 
فى توجيه سير الأحداث من .«دولهما » واقتصار ذفرذهما على الجانب الرودى 


ذى حداة الذاس 0 


لا السسيصس العا تن انكام عواامقييا النتسكووة اسفن والشتيسي + 
ذكان همه السديطرة على يلاد المسلمين أدأ كان مدهب الحكام ذيها . 


كما كان المعس كر الاسماعيلى الشيعى فى آدران مصدر قلق وخوف 
لأهل السنة ٠‏ لأن الاسماعيلية كاذوا يبيدون دماء مشضالفيهم من أهل السنة »2 
ويرسلون الفدائيين لاغتيال كبار رجالهم من الوزراء والسلاطين والخلفاء »2 
مما جعل حياة الناس ‏ فى دولة السلاحقة ‏ تضطرب اضطرابيا شديدا(١) ٠‏ 
)١(‏ ارجع الى نظامى الكنجوى للمؤلف 2. ص "5 15 للحصسول على 
معلومات أكثر تفصيلا فى هذا الموضوع 


13ت 


رواج التصوف : 

وقد ساعد ماراج حياة الناس من قلق واضطراب على رواج سوق 
التصوف فى ادران والعراق فى العصر السلجوقى . وكان ذلك نتيجة لما 
ساد الدياة السدياسية من أضطراب ومنازعات وحروب ٠»‏ وما شاع من 
تعصب وخرافات » وما انتشسر من ذزاع دين الفرق الاسلامية المختلفة » ومن 
عداوة أهل العلم بعضهم البعض الآخر ٠‏ ومن غابة الجفاف على المباحث 
العلمية » ومن اسستخدام العام والفلسفة أدأة المجادلات المذهبية .2 وجعل 
المباحث العلمية م.حصورة داخل نطا 


8 
الأشياء » وتقرير هذه الحقائق . فشاع ضددق النظر والتعصب » واتخذت 


الحكمة والفلسسفة خادمتين لملحادلات أصحاب اذاهب ومناظراتهم 5 


وقد وضاحت هذه الظاهرة فى القرن الخامس الوجرى » دين كثرت 
الفرق الاسلامية » وتعددت الدروب ددن أهل السنة والشيعة 2. وحاول كل 
من الطرفين ترويج مذهبه والانتصار على مخالفيه . كما حاول كل فريق 
أن بسفك دماء أفراد الفريق المعادى له ,2 وكان يعد هذا العمل من الأعمال 


الى درضى الله عنها 7 ودثيت عليها : 


وقد ثار الغزالى(؟) فى أواخر ذلك القسرن فى وجه الفلاسفة وأخن 
يسفه احلامهم » ويكفرهم فى كتابه « تهافت الفلاسفة »(؟) كما ذكر القفطى 
أن معاصرى عمر الذدام تناولوه بالقدح فى دينه » حتى ترك ذيسابور وذهب 
الى الحج ٠‏ وكان بعد رجوعه من مكة يخفى أسراره ٠»‏ ويتظاهر برعاية 


ظواهر الشرع(5) ٠‏ 


وقد انأعتد النزاع المذهبى دين الشدعة والسنة(ه) والمعتزلة والأشاعرة 5 
كما ظهور نزاع ددن مذأاهب أهصضل 'اأسذة 6 ويخاصة دين الشافعية والدنفية ( 
)١١‏ قاسم غتى : تاريخ تصوف دن اسلام » ص 6غ ٠‏ 
5 الك الى ينيد الذاى:هئ” النسية الستديعة الى :غؤان ين الذزل: * 
0 الخزالى- « قيافت الفلاسفة هن امم 2 : 
الققطج #اقارية الحكياء م ا الات 


5 


٠ )١(انايحأ‎ 


وحقة1 اسن الداع نين الذرق الاساتئة م :واضخاب لاهن الخطافة 
شاه" القسام السااعفة قد زو دوفيع فى القوق السناسن الممجرى:- 
واشتعال الحسروب بين أفراد البيت السلجوقى ٠‏ على بلبلة الافكار وتفرق 
المسلمين ٠‏ مما مهد السسبيل أمام الصوفية لنشر تعاليمهم بين الناس(؟) 
الذدن هال كخرر منريم الى الدكلة 3 والتقوب الي الاحسة ف طاريق الاراضبة 
والققفيك. ‏ 


كاله الطاووت عه علو يزان مدي التعور قد انقن كان السدوفية 
مأوشتيد. الستجر ءا النادويجن |الأمحواء و السلاية 1+ كتين : التصبي نون ار كين 
المتمسحون به ٠»‏ وكان السلاحقة لبداوتهم يعجبون بالمظاهر البراقة 2 فراقهم 
طون بعلو تنك لغيو سن ونوا عدو نقد ردان ميو كيم و زاك اكت اميم 
ودر رهام السكوقق اللدتاح الشيوفية موق الزهد في اندنا وحطامها 
الر اتن سقس ون مساسية ارقي افر اعت اما عد لداة والسلطاتة: 
ولا يتدخلون فى النزاع دين الفرق المختلفة » ويحرصون على اتباع سياسة 
السلام مع الجميع(6) ٠‏ 


- السنة واهل مدلة الكرخ الشيعة . ثم تحدث فى حوادث عام 5ه 
عن النزاع بين أهل السنة والشيعة . وتخريب أهل السنة منازل 
الشيعة وأبندتهم 2» حتى قبور كاظمين » وذكر مثل هذا النزاع فى 
حوادث عام 545ه وقال انه امتد الى عام 555ه ٠‏ مما يدل على 
استمرار النزاع دين الفرق الاسلامية والمذاهب المختلفة ٠‏ 

٠ 518 قاسم غنى : تاريخ تصوف در اسلام » ص‎ )١( 

(؟) ارجع الى كتاب نظامى الكنجحوى 0 ٠‏ ص لاه 7١‏ ء للالمام 
بتفصيلات أكش عن هذا الموضوع ٠‏ 

3( ارجع الى راحة الصدور للراوندى 2» ص 18 15 فقد ذكر احترام 
طغرل الأول اناه ظاهر اران هقد مهنا يذ "الصيوفية ‏ وشبهر انهم فى 
فى همذان حين دخول طغرل هذه المدينة * واستماعه الى نصائحه ٠‏ 

(6) قاسم غنى : تاريخ تصوف در اسلام » ص "لاغ ب 2/0 ٠‏ 


31ت 


ولحي ]كذقه لذو م عذةة سه لقوق تفن القوق الشاقاس ا نبحوم (الثانن 
عشسر المبلادى ( 0 وازدادت الخلافة العياسية ضوعفا 3 وكثئرت غارات 
الأحوال فى العالم الاسلامى 3 وساعد اضطراب الأحوال على انتشسار 
التصسوف 6 وازدياد سدوقه رواحا 3 ان خيل للناس حدنذاك أن تعاليم 
الصوفية فيها تهذيب للنفوس ٠‏ واراحة للقلوب من التكالب على ماديات 
الدثيًا الفانية » فى وقت قل فيه التمسك بالمثل الأخلاقية الرفيمة . وشاع 
فيه التعحصب وصدق النظر . كما شاع فيه الغلى فى طرح الخلافات المذهدية 


وفعية ان اخسطرات: كدو الفى “لان الاتلامة الى قلق لفاس 
وخوفهم » وتزلزل الروح المعذوية بينهم ٠‏ مما أدى الى ضدف الأخلاق » 
والكستيوك تنا لقنا كل يستدووة :1 انه ا ولفوينة ' ددم عدي كيدو :و لكا 
فى القرن السادس الهجرى بكثرة . بحيث يستطيع الدارس أن يلمس كثرة 
الحديث عن انعدام المروءة » وضياع الوفاء , وابدال الأمانة بالخيانة : 
وائضة بالقدااوه ملافا فة والتشاء. .و #ياكةن السوية: عن دو الجلماء + 
وابتلاء الفضلاء » وم الاختلاط »والدعوة الى الوحدة والانزواء(١) ٠‏ 


وتطل لني فنا «الأديلاق ال اتعبهالالثاس بالمكؤزهم الستكميية , 
والترويج لبضاعتهم ٠‏ عن طريق اظهار العلم والفضل ٠‏ والشكوى من بقاء 
تون أن الحه مدقو لعي 5 ميقا فلن كان كل شو اتدل عله وا انم 
فامتسن البيكاة رو القرض الل حدانى سناع التف رن عدت اناوعد التويية + 
و الكل الاوسيقة فى القن لدان ”7 

أو هوف ووه العص قتا دمن الينام نكا الكاس من يلون للقن 


هيه ساء وراحة بال . وخيل للناس أن الجنوح الى التصوف يهدىء لهمالجو 


الذدى بنشدونه 2 لأن شيى اخ الصوفية كانذوا دددون فى صصورة دعاة للاصلاح 


)21 قاسم غنى ٠‏ تاريخ تصوف دن اسلام ص 4 5 
تاريخ تصوف © اسلام ص 2 5 


بت 0ه 


والغنقاء + والعدل والوقاع© والمعد عن الاتوصب: والبعضاء + فخيل لاذامن 
أنهم عامل ملطف فى جصى ملغهم بالأحداث المختلفة » والدتيارات المتعارضة » 
فهرع كثير من الناس الى حظيرة التصوف هريا من عواصف الأحداث »2 
وتقلب الأحوال » وعدم الاستقرار وكثرت مجالس الصوفية ٠‏ وأقبل الناس 
عليها ليقضى! سويعات فى صحيتهم بقلب فارغ(١) ٠‏ 

ومكنة | ساعن قلت الهوداة السنياسية :في انوا الغواق افن “الحصيز 
السلجوقى الى رواج سوق الصوفية . والى اضعاف عزائم المسامين ونشر 
التواكل بينهم » فمال كثيسر منهم الى الزهد والميل الى الخلوة والاعتكاف 
والانقطاع عن الدياة » بحجة التفرغ لعبسادة الله . وازدادت هذه .الرغية 
بين المسلمين فى أواخر العصر السسدلجوقى » وظلت فى ازدياد مستسر فى 
العضون الثالية لهذ! العصس + فدختل: السلمون مرحلة سدات عميق + ظلو! 
غرقى فيه ء الى أن أفاقوا منه فى العصر الحديث . فآخذوا! يعملون على 
استعادة قوتهم وعزتهم وأمجادهم », ليلدةوا يركب الدول المتقدمة » ولتصبح 
حضارتهم - كما كانت حضارة انساذية راقية كريمة فريدة فى تاريخ 
البشرية ٠‏ 


رابعا : الحياة الاجتماعية 
فى التذظيم الاجتماعى ذى ايران والعراق فى عصدرفم 3 وو ضح هذا الاثر 
فى طيقات المجتمع الختلفة 3 وفى مظاهر الدياة الاحتما عبة دألوانها 
التاو في 
ب طبؤمات ا مجتمع : 

أما طبقات الشعب فكان أهمها طيقة السلاطين وحكام الأقاليم ثم طبقة 
القو ادروامواء الجكة نكم طبقحة 'الوطفيق #دوكاق: السلطاق وراش اقراك هه 
الطيقات ٠‏ كما كان ناكما من أقراد الديت السلجوقى 4 
)1 قاسم غدى : تاريخ تصوف دن اسلام ص امك 


عه 3710 بيت 


كان :القبا كوف فيل اقلاام ارواتيو ودام عليو الذل :الى الفتدنءو الاوتمال:: 
فلم يكونو| يألفون دياة المدن(١)‏ » فلما قامت دوالتهم » غيروا أسلوب حياتهم »2 
فسكنوا المدن وبنوا الدور والقصور . وعاشوا حياة اجتماءعية تختلف 
مظاهو ها" كقين]: من مفلا هن دنا قوم" المدوية :فيل قبا الدولة التلجزفة” + 


وقلد حكام الأقاليم السلاطين . كما قلدهم القواد وأمراء الحند 
واتووه لبوا اسه تموكينان: الوا ا شوو | اسيس واي وق لاهو 
تتفق مع ما تحقق لهم من جاه وثراء ٠‏ 

وكان كثير من سلاطين السلاجقة غير مثقفين(؟) ثة_افة تتفق مع 
اكذفان الكقافة الكسائيدة رسيا زنك العمس «"قو عورا السنهه كن كا جه 
ا 0 
ملشةة الو عفن يي اللو جز قاف" لتقم م لمعنه لجو كاج قوة افر اوها مكلت 
مقافت رما مودي اوستر لديا لق وا للمتسان” السا عر قر ع نكا الور 
واللتعياي الكتكا بناكنن" لوفو شور نوكتي فى ١‏ كفي لحن الك 
واستطاع بعضهم أن دوجه سير الأحداث السياسية وغير السياسية فى 


وقد ظهرت طبقة آيناء القبائل السلجوقية . وساعد على ظهورها 
وفود عدد من القبائل السلجوقية الى ادران وغيرهما من الأقطار الاسلامية ,2 
واضطرار سلاطين السلاجقة ‏ أ.ديانا ‏ الى اعطاء أقراد هذه القيائل 
مرتبات كالجنود سواء يسواء . وكثيرا ما كان أفراد هذه الطبقة مصدر قلق 
أضطراب فى اللموجتمع دين كان السلاطين » لابدفعون لهم مرتباتهم(5) »2 
وكان وجود القبائل سيبا فى الابقاء على النظم القباية 2» فظهرت فى بعض 
عظاهر الحياة المخدلفة ٠‏ 


٠ 58 نظامى عروضى سمرقندى : جهار مقاله » ص ”5 7ب‎ )١( 
ملاطين السلاجقة آميين لا يعرفون القراءة . والكتابة مثل‎ < 4 
منجر كما ذكر نظامى عروضى سمرقندى فى كتابيه جهار‎ 
٠ مقاله » وكان معاصرا له‎ 
1١ إفهة برتلس : نظامى شاعر آذرديجان ص‎ 
١5 المرجع السابق 2» ص‎ )5( 


0 كك 


كما كانت طبقة رجال الصوفية من طبقات المجتمع المهمة فى العصر 
الستحؤقئ :روكان لأقراف.هذة: الطبقة تاكو و خسم 'فن بتكنا التاسن لاحتنا هية, 
فقن تنكس يفيه ]ليل الى الأعتفان..+«وتحب: الوهدة "همزا عن هيداه القلق 
والأغطر قال ايها اعبعل اف" التدي هد السابددة “فى م1 و العو ان 
فق .القرن السادين البصووف: تهنا ادن الى اسان السك ان احففاء المبل 
الأخلاقية الرفيعة » والشعور بالحاجة الى اصلاح المجتمع ٠‏ 


وقد ظهرت فى الثفور فرقة صوفية ٠‏ أطلق أفرادها على أنفسهم اسم 
« الأخية الفتيان » ٠‏ وكان هؤلاء الأخية يدعون الى الاصلاح بالقوة أن الزم 
الأهر ؛ كالضرب على أيدى الظلمة . وقتل الشرطة ومن لحق بهم من أهل 
الشر » وتقديم المساعدة للمحتاجين » والوقوف فى وجه الدكام الظالمين »: 
وكانت تعاليم هذه الفرقة أكذر تمشيأ مع سكان الثغور ٠‏ فانضوى كثير منهم 
شدت [إواثها(ر١)‏ 

وهكذا أوجدت غلدة العنصر السلجوقى ظواهر اجتماعية وضحت فى 
أبران والعراق »2 وظهرت آثارها فى حياة الناس الاجتماعية فى العصصر 
السلجوقن ».ركان من أبرن هذه الظواعر ككرة: عدى الرقيق. فى” المتسنع 
السلجوقى ٠‏ 

وقد انتشر اتخان الرقيق انتشار كديرا فى العصر السلجوقى »2 وكانت 
سمرقند من أكبر آأسواق الرقيق ٠»‏ كما كانت ييئّة صالحة لتربية الرقيق 
المجلوب من دلاد ما وراء النهر . وكان أهلها يتخذون ذلك صناعة لهم 
بعيشون منها(؟) 

ولم ينظر الخلفاء العباسيون الى الرقيق نظرة ازدراء ٠‏ لأن كثيرين 
منهم كانت أمهاتهم من الرقيق » وقد أولع الذلقاء وكبار رجال الدولة باتخاذ 
الاداء من غير العرب ٠‏ حتى انهم كانوا يفضلونهن ‏ أنديانا . على العرييات 
الحرائر(؟) 


(5)#متن:: الحنارة: الأسلامية فى القرن الرانة المهرف هن ا + 


ل ل/ال/ا١ا‏ ب رم ١5‏ ايران والعراق) 


وقد ظهرت طبقة الرقيق فى ايران والعراق فى العصصر السلجوقى 
يسور ا معلفويا :زان كشو انمه موالاء لفون وهتتر | الى ادوهة الخما رك 
وكونوا دولا » ساهمت فى توجيه سير الأحداث فى العالم الاسسلامى ‏ كما 
52 

وق دقاف السو فى "درن لضن عا افطل اللامة وابوره التصضارى 
واليهود الذين كانوا يعيشون فى أيران والعراق ويتمتعون بكثير من ضروب 
القما فيح لخن > والقكاو ان اننا كريفته" الترتيحة قن سر حرامن اسلو مزهنا 
المسلمون من تسامح مستمد من ميادىء الاسلام القويمة » فلم تتدخل 
الحكوفة الاساافية كفن وفك مق الأرقاك عافن فبفاش اهل الدهة ره 

قن امد طق اسحيدل: لذي "تقس ا كرين "الى ها تنب الشصما رق 
والفووف ميق 1ن تر تاتون نبول ديام قوانا زه عامل اهما رت 
واليهود ٠‏ وقبلوا منه رفع الجزية 2 وقد عاش عدد من المجوس فى العراق 
وجنوبى ايران(؟) فى العصر السلجوقى وتمتعوا بدياة حرة آمنة فى ظل 
الكستاننم» /الاسسلاطن» << 


" - مظاهر الحدياة الاجتماعية : 
كان اهم عظون من مظاهر الديباة الاحماغية فن٠ايزان‏ والعراق “فى 
معنن "الدولة الساعوكية الاين السلاظين وكان توشجال: الذونة فى 
الترف » أن كانوا يعيشون عيشة تتسم بالبذخ والابهة . لأن أتساع الدولة 
يسر لهم سدبل الدياة المترفة الناعمة ١ ٠‏ 
وقد شغف السلاجقة بسكنى القصور الفاخرة » بعد قيام دولتهم 
واستقرارهم وتركهم حياة البداوة والتنقل ٠‏ وتفنذوا فى تجميل قصورهم »2 
فكانت قصور السلاطين مضرب المثل فى الروعة والجمال .وكانت لهم مجالس 
لويم و الكذاسو الشترا مدصمة ده تعوي مها امور اللقاه و" لريب قلي الس 
يل لهم فيا الأموا د والوؤراء:وكيان. وحال الدولة .وشاع علن انتشار 


)21 5-5 5 : تاريخ الاسلام 3 57 ص غ25 ٠‏ 


لاا ب 


الغناء وجول عدد كبير هن الجوارى المدربيات على الغذساء مما جعل كدر 
السلاطين وعظماء الدولة بولعون بالشراب وسدماع المغنيات( ٠ (١‏ 


كما تأنقوا فى موائدهم . فأسرفوا فى الطمام ٠‏ وأولعوا بتنوعه , 
وتفننوا فى اع داده . وفى تنوع آلوانه . وفى تزيين الموائد يالورود 
والرياحين ٠‏ 

واكك القشسان نانة فت رووعة الرناع» وحسة الكتشرق: ؛:وحهال:القاضت: 


وبديع التزين » كما كانت محاطة بالحدائق الغناء » ذات الاناقة والبهاء ٠‏ 


وقد أن اتفعاس ‏ الشلاطين وكتنان زجنال الدولة فى 'آانوان الحيناة 
المترفة الى اصابتهم بالامراض المهلكة التى قضت على كثير منهم فى سن 
الادباب » نتيجة الانكباب على الملذات والشهوات ٠‏ وعدم التوسط فى ممارسة 
ألوان الحياة المختلفة . كما أمرت بذلك تعاليم الاسلام التى دعت المسامين 


الى أن يكوذوا أمة وسدطا 2 والى أن يأكلوا ودشربوآ دون أن بسرفوأ 5 


وقد سمح السلاجقة لشخصيته المرآة بالظهور والمشاركة فى الاحداث 
يصورة سافرة » فاشتركن فى اختيار الوزراء ٠»‏ وآدارة الدروب , وتدبير 
الموٌّامرات ضد الخصوم » من أشهر النساء اللاتى ظهرت شخصياتهن فى 
العصر السلجوقى » تركان خاتون زوجة ملكشاه المفضلة . وزبيدة خاتون 
أحدى زوجات ملكشاه وآأم ابنه الأكبر بركيارق .والخاتون زوجة الآتايك 
محمد جهان بهلوان ثم زوجة الاتابك قزل أرسلان ١‏ ثم زوجة السلطان طغرل 
الثالث آخر سلاطين دولة سلاجقة العراق ٠‏ 


وكان ملك الزوجات من الأمور المألوفة فى ادران والعراق فى العصصدر 
السلجوقى 5 فكدر الايناء الأخوه هن أمهات مذختلفات وكانت صلة الأم بالآاب 
بعضهم ببعض وفى توجيه سير الأحداث فى كثير من الأحيان ٠‏ 

كما كثر عدد الجوارى » وصار كثير منهن زوجات لأسلاطين وكبار 


٠ 2 


دخ 5 


الدولة . وأمهات لبعض سلاطين السلاحقة(١)‏ ,. كان لهذه الظاهرة أثرها 
فى المجتمع السلجوقى ٠‏ وفى الحياة الاجتماعية فى أيران والعراق فى ذلك 
العفحو + 

وكان من أهم مظاهر الحياة الاجتماعية فى العصر السلجوقى رواج 
سوق الالجاه الوواضييةة دي تتزاوق ها رك" السنافن انها بة و علي السيف 
والترس » وسباق الخييل والصيد ولعب الكرة والشطرنج(١)‏ , كما كان من 
أهم مظاهرها انتشار مجالسى الشسراب والمنادمة » حتى أصبحت للمنادمة 
أصول . وصارت مهنة لها أرياب محترفون ٠‏ 

عقر كاتى تلنياة الاجتماعية نظا مو مكنيو ة فى تظل الدولة السلدرقة: 
ووضحت هذه المظاهر فى ايران والعراق فى ذلك العصر بصورة ملموسة 
تورك اناها فن: الوان الشاظ الشواى الأهوى ف العضن "الشاحوقي:: 


لما 1 7 


خامسا : الحياة الاقتصادية 


كانت الدياة الاقتصادية فى ايران والعراق مزدهرة فى العصر 
السلتدوق ١‏ فقن تشيظف التحازة:والسينافة .ووضسل تفار المنتميق الى المسين 
شرقا » وكان من أهم طرق التجارة فى ذلك العصر طريق الحرير العظيم الذى 
كان يمر يسمرقند وتركستان الصينية وكاذت هناك قوافل متعددة لذقل البضائع 


الذثلة .- 5 


كما ازدهرت الصناعات اليدوية كصناعة السحاد والنسيج ا موشى 
والحرير والمنسوجات الصوفية وغبرها من أدوات الفرش والآاثاث وأوانى 
المطبك + وكاقع افوا اقازين والعراى العكروة مهم انر اع الستجائدي' الفاخرة 
القن كانت كين اهن انو1اع المتحاة مدسنة اك 


زتعن نفو السلاشن على :سنيل: الخال المطظاة كه رون ملعفاة :رخو 

(؟) ارجع لمعرفة المزيد عن الألعاب الرياضية فى العصر السلجوقى الى 
الفصؤل التى كتبيا الراوقدس فى كتابة تراضة السبدور عن المنائمة 
ولعب الشطرنج والرماية والصيد . ص 0٠؟‏ -- 550 ٠‏ 


دج عقةات 


والمسائد 3 واشتهرت بدارى يسحادها الفاخر 0 
كما ازدهرت صياغة الجواهر 3 وكان اللؤلقٌ وااياقوت الأزرق والأحمر 
والقموق عزالناين ننه الالقيناتة القن ودع :فنا التخلاطين والحظماء ” 


وق انيه الى ويج عانم ١‏ اللمنة تقس الدولة الهاي فقاة: الدفى 
القهية مزه او فى فر اشام كنا كاج لوقام و الوق بوهد انها كان 
الياقوت واللاجورد يستخرجان من اقليم ما وراء النهر(١)‏ » ووجد الرصاص 
والفضة فى كرمان(5) ٠‏ ووجد الفيروز فى نيسابور ٠‏ واستخرج اللؤلقٌ من 
البحرين ٠‏ 

وازدهرت الزراعة فى خراسان وسجستان وما وراء النهر » وعرفت 
السقاعات :اندو العامة د توصاكة العطن يحاهنة كر اقايلة فار + 

وهكذا شهدت ايران والعراق فى العصر السلجوقى تقدما اقتصاديا 
ين ظييه انا رنافى عماة «الناضع والقا كفن من بودن يله يقوف 


ناعمة 0 


سادسا : النادية الثقافية 


: مراكن الثقافة‎ - ١ 

اتسع أفق الفكر الاسلامى ‏ فى ايران والعراق ‏ فى العصر السلجوقى 
أتساعا كويرا »2 فكانت ملكات المسلمين فى الدحث والتأليف قد بلغت درجة 
عظيمة من النضج » نتيجة ل.دركة الترجمة التى نشطت فى الدولة العباسية 
قبل قيام الدولة السلجوقية بأكشر من قرنين من الزمان ٠‏ وكثرة تنقل رجال 
العلم والأدب فى مشارق العالم الاسلامى ومغاربه فى ذلك الوقت 2 
فنشطت الحركة الفكرية » وراجت سبوق الثقافة . وكثر العلماء والآدياء ٠‏ 


كنا سنا هن ووه لدو لويذ [الفتلفة بن علس تسيو القوكن العنس: 
)١(‏ حتى وجرجى وجبور : تاريخ العرب » ج" 2 ص ٠ 57 - 5:5١‏ 
(؟) اين الفقيه الهمدانى : البلدان 2 ص ٠ ٠١5‏ 


لاد ك2 


لأن هذه الفرق اتخذت العلم وسيلة لترويج تعاليمها . ومحاولة الاقناع 
بصحة هذه التعاليم » وكان الجدل الذى ثار بين هذه الفرق من وسائل ترويج 
سوق الثقافة فى ذلك العصر » وأوضح دليل على صحة ذلك الآثار العلمية 
الوفيرة التى خلفها علماء الفرق الدينية المختلفة » برغم ما أحدثته هذه 
الفرق من انقمسام بين المسلمين ٠‏ واضعاف لقوتهم , واضعاف للخلافة 
السناشية و 


وكان طلاب العام يحودون البلاد سعيا الى دوارد العلم والمعرفة »مما 
دسل للدارسين الأ دن بحظ وافر من العلوم المخدلفة من نقاية(؟) وعقلية(؟) 2 
هيدا عدر انيه اموا ملسريونا فى لماكو الدنو اللفزر ف اف ذلك لين + 


وتعد المدارس النظامية التى أنثماها الوزيرا الساجوقى المعروف نظام 
اللتد او دوك دم اند شمن نه الا دممينة: بت ها" االمدسي طوو اف دن 
الاسلام(؟) » فد هيات هذه المدارس لطلايها أسياب العيش والتعليم 3 وصارت 
وقاالا لين قا معدفا دون العلم وهر اكز الققافة الشالية - 


وقد شجع السلاجقة يناء المدارس النظامية . وتتافسىا فى تكريم 
العلماء والمتخصصين فى كل علم وفن حتى يذيع صيتهم وتذكر أسماؤهم فى 
مقدمات الكتب ٠‏ وفى قصائد الشعراء وكتابات الكتاب , مما زاد الحياة 
الثقافية فى ايران والعراق فى العصر السلجوقى تقدما وازدهارا ٠‏ 


كن 

وقد حصصت المدارس النظامية لتعليم الفقة 2 ولاسديما أأصول الفقة 
الشافعى « وكان طلادها دتناولون الطعام فيها 2 وتجرى على كدير مذهم رواتب 
شهرية ٠‏ 


وكانت المدرسة النظامية فى يغداكد مدرسة فقه رسدمية اعترفت الدولة 


)1 حدس أبراهيم : تاريخ الاسلام 2 5 2 ص ١١١‏ 5 

090 ايقضه بالعلرم النقلية علم التفسين :نوعلم القراواك: + وهل الحديت 
والفقة 3 وعلم الكلام 3 والندو واللغة والديان والأدب 0 
والطب والسحر والكيمياء 3 والرياضيات 3 والتاريخ والجغرافية 5 

ع القزوينى : آثار البلاد ص كا؟ ؛ السيوطى : حسن المحاضرة « 5 
ص ٠. ١هالا 1١١56‏ 


1ه 


بها . وقد دبدىء فى بنائها فى عام ا55ه(5) ( 9١1١١ام) ٠‏ 

وكان مدرسوها دبعيذون من قبل الخايقة العباسى ومن أشهر العلماء 
ديق" 'اسنتفلو ا عدالاتة ريسن فقيتدا القز اللي الذع :ذكن فى كتتاجة: « أحياء 
علوم الدين »(5) شيئًا عن التردية ٠‏ فندد بالفكرة التى تقول ان هدف التربية 
فى طالب العلم ٠‏ 
األكبرى كاصفهان وندسابور ومرى ٠‏ مما آبقى ذكره باعتباره رأعيا من رعاة 
العلم والثقافة 


التى حفلات بالعددد من العلماء والماتخصصين 


؟" - دور الكتب وحوانيت. الوراقين : 

كفم ا للمجاحه اق انر ان بو الدرنا دفي : المتشكن السلكوقق د ندوذا 
للكتت + “فكانت ذؤائتها: غنينة بالكقن ت“لانديفها” الكتت الديزدةة التى كان 
التداس يهزوانها لهم أن وقفونها فيها على القراء + كنا كانك هتاك حؤاتن 
كتب أخرى ؛ أنشاها الأغنياء والوجهاء(؟) » وكانت تضم كتبا فى مواضيع 
مختافة كالماطق والفلسفة والفلك وغيرها ٠‏ وكانت الدور التى تضم هذه 
الكواتن سقف الأوااب الى المطى. والفيفة: تدر كذيرا ما سارت ميد 


للعلماء دتداولون ذيها البحوث العلمية والمناظرات الأديية 


كما كانت دو جد ون ذدت الوراقين عت الى جانب دور الكدّب -_- وكانت 


هذه الدوانيت دكاكين صعورة 2 تقسام بالقرب هن المساجد 0 ويجلس فيهاً 
باعة الكتب الذين كان أكذرهم من الخطاطين أو النساخين أو المتاأدبين ٠‏ 


٠ اين الأثير : الكامل 2» حوادث سنة ل/اه8ه‎ )١( 

9ه ادن كلكان: ##وقياتا الأعان ب إم حل 15 

(5) الغزالى : ا<داء علوم الدين 2 جح١‏ .دص ”5 - 5غ ٠‏ 

(؟) «دتى وجرجى وجيور : تاريخ العرب » ج" .ص 517 ٠ 01١١‏ 


0 رد 25 


وكان بعض هذه الدكاكين من السعة يحيث تعرض فيها الكتّب المختلفة , 
ويلتقى فيها هواة الدرس والبحث العلمى والعلماء والمتخصصون ,. فكانت 
دذلك مراكز لليحوث العلمية الراقية 

وقد ساعدت دور الكتب وحوانيت الوراقين على رفع مستوى الثقافة 
فى أيران والعراق فى العصير السلجوقى » وايجاد طبقة من المثقفين على 
درجة كديرة من النضج وااتفوق العلمى 


: ازدياد التقدم العلمى‎  "' 

وافل الستلمية "تددم العلسن قن العمين الملسوين فلكو ركه 
عظدمة من التقدم فى كثير من العلوم ؛ كالطب والكدمداء والرياضيات والفلك 
والجغرافية » وحققت الحضصارة الاسلامية رقيا رفدها . لم يشهد له التاريخ 
مثيلا من قبل » وهى رقى اعترف به الدارسون المنصفون ٠‏ من كل جنس ولون 
ودين ٠‏ وكانت حضارة فاضلة تستهدف الخذير لجميع البشر ٠‏ 

وقد استفاد المسلمون من حضيارات الأمم غير العربية عن طريق الترجمة 
والأفقياسن «افاكخوة افون مانن :و ههازات ١‏ البخيك والقيس و الأعرية م 
هطسو الها اكنقوق قم اسعطن]| امتةبررواهنافو ا :البحة ا واخرجو ا ذلك 
كله خصووغا #الحييفة الاسثلاية حفن نيكون السله ملتونا منادىء الرون 
والخلق القويم ٠‏ يعمل على تقوية الايمان بالله خالق الكون ٠‏ الذى بيده 
ملكوت كل شىء ٠‏ 

وظهرت مآذر االسلمين فى كثير من العلوم التى مر ذكرها - وزخرت 
أبران والعراق فى العصر السلجوقى بالعديد من العلماء المتخصدصين الأفذاذ 


1١‏ هذا موضوع بضيق محال هذا الكتاب عن استقصاء البحث فيه » وعن 
محجرد التعريف دبعض العاماء الذايهين فى كل علم هن العلوم المذكورة 
كنا :ال سعرنة الدديه الذى: احناقة دلماء السلفين. الى كل ملم :مركا 
فروعه ١‏ ويمكن الرجوع الى كتاب : حتى وجرجى وجبور » تاريخ 
لخر يق 8518:4814 لسر نه جر يدر مو" العاوها ك عن هذا 
الموضوع » ومن المعروف أن مؤلقى هذا الكتاب ليسوا من الدارسين 
المسلمين . 


- 185 


وكاق لين السلاكقة ى كنا كد نان كوو الها عم اما 
والنابهين فى كل علم وفن ٠‏ على مواصلة الانتاج والابداع . بما يقدموته 
اوه ين تاماك نز لدو ١!‏ لكيه »جل بدو[ بن كه فى تيناب 6ق 
وى الوان اكاحيم القتلفةتع نا سيل الانقداه العلشن و لشن فووا فى 
العخور | للستحوفي +« وكيد نف الدؤانة والققرة :اذفان انافك بف هذا 
العصر مهن كل علم وفن ٠‏ 


وقسيد شدع 0 ملكتساه السلحدىة, بى الدراسات الولكية 3 فأقام 
مرصدا فى مددينة ددسأ دقل ى عام 17 غم 0 002 ٠م 5١)‏ ِ 


واصلاحه 3 وأثمر عماهم التقسويم الملعروف يأسم 0 التوقيم الجسلالى ع«( نسدية 
الى “السلظان الذكرى خلال الدين ملكاناء + كنا شرن الن ولك من قدن” + 


وككرت الؤلقاه.فن" العلء -الذتافة” باللغةيقالعربية و الفارسية للقي 
كان دتقنهما المشدتغلو 8 ن بالعلوم والآداب فى ادر ران والعراق فى العمصسر 
السلدوقى 3 وكان اصطلاح )2 أص.داب اللسانين «( رائجا فى هذا العصر. 2 
وكأن المقصود به من بتقذون اللغتين العربدية والفارسية 2« ودسمتطيعون دهما 
دراسة العلوم والفتون المددلقة 3 والتخصص ذيها 2 سود أن بلغت درجحة رفيعة 
من التقدم والرقى 
وكان العلماء والكتاب والشعراء يحرصون فى انتاجهم على اظهار 
تقافتيم الرراسفية والاموم عاطراف من مككلف القلويم والقدرن الراتهة :فى 
عصرهم لاثيات ندو غعهم وتفوة 2 فصارت هذه الظاهرة واضحة فى العصر 
السلجوقى١١) ٠‏ 
والحفتة الك شيك نويا "كن النطع ا قناه تقدهابووقنا: فى نوات العواق 


* دا لها 


كلاس الكتور ون للج اف كدي اقاتي ا 


تب 1686اات 


سابعا : النادية الذنيسة 

ارآقت الفذون فى أيران والعراق فى العصصر الساجوقى ارتقاء ملحوظا »2 
فاتتفزف ننية الندنن والعسووي : العيطة ةا د + انم السائضة كاير 
يعشقون الفوذن الجميلة ويرعونها(؟) » ويشجعون المشتذلين بها » ويجزلون 
ل" العظاممرواتبتر اع ساق تود القدو و الحويكة بر كفيرة اليه المتفوفيد 


قيهأ 8 وكان ونا الأمر ظاهرة 507 وظة فى مذخثآلف الفذون 


: فذون التنقش وااتصودر والمعمار‎ ١ 

كك اللسلاؤقة بالانى الفذية والنذوون التدميلة والالوهات: الركرفة م 

وكان لبداوتهم أثر فى هذا » فقد كانت المظاهر الخلابة تبهر أنظارهم , 
وترضى أذواقهم . وتسسد ما فى نفوسهم من فراغ ثقافى و.د.ضارى » فكان 
سلاطين السلاجقة أنفسهم » يجمعون جولهم المهرة فى الفنون المختلفة 
ويشمجعونهم(١)‏ » ليبدءوا فى انتاجهم الفنى ٠‏ ولهذا بقيت روائّع الفن منذ 
عضوو السلاكةية مدق" كتهو" عور الان ا سرون" ١‏ دسفي اف الفدون 
يعتقدون أن الفن الاسلامى قد وصل الى أرقى درجاته فى عصرهم » ويقررون 
أ الأذاق التاقنية عق الشجبون' السلهوقي فليلة لتيل تمن تاريخ القن 


الايرانى(؟) بخاصة 8 وفى تاريخ الفن الاسلامى دعامة . 


51000 0 005517 

أنحاء العالم الاسلامى . لأنه كان فذا راقيا , فقلده المشتغلون بالفنون من 
فين الفرين م وشاعوك قدويجات: اسلا يات في ارفاك تركو د على :فنتن 
خصو اكه الف الها وم الى تسر السباء: السكني ‏ الأنيكن التوييطظ وان 
افردةية » فشو هدت سدمات من الفذون الفارسية ب فى العحصر السلجوقى تت 
فى الآثار المصرية والسدورية دود هذا القعصر ببضعة قرون كمأ بفى الفن 


الفارسى حبا راقدا مدرونا بالعشق والايتكار فى داذل ايران وخارحها(؟) 


002( 
إظة ال مرجع السابق 2 ص ٠ ١5“‏ 


(5) 1 دى وبلسون 1 تاريخ صذايع ادران ص ؟ ١‏ 


١81 


فى ظل الخلافة العباسية فى عصسر السلاجقة . وبعد سقوط دولتهم 2 وفى 


العصور التالية لهم حدى بعد سقوط الخلافة الوباسية 53 


وكان الفرس مدك أقسدم العصور أسدادة فى فن الزخرفة والتاوين 8 
واتذذت نا شد الصيدد والحدائق لرسدمها على السحاد 03 واستعمل ام 


وق !! تدهرف :3خ الفط ا زهان السوايها ”وهو قن ملام خا لمن دقان 
اسم اأفوافة نان يوافقة القدر ات الكريق فكلا الله اكيم #اقن عد نجسي 
أذيقة » يتكون منها المصدف الذى توزع نسخة على الأمدصار الاسلامية 
المختلفة ٠‏ 

بأكاق النشعة مكاكة سنا مين 7 كيده وى كتهو هلة الشسيل اذاه 
الفزاق لقره مأ اندع "انيه الناظل نو ليق تديش و تمن كانه م ري كافك 
الطاظين: مكانة وكوافة: » وكان. السلاطين ودبكام الأقاليم: والامزاء وكين 
وعال" الذؤلة فى" التسخيكر ١‏ النبد ا طوقيء سقه متيو لب كانه اللو شك عمل 
وزخرفة بديعة ٠»‏ فيختارون المهرة من الخطاطين للقيام بهذه المهمة المباركة ٠‏ 


كما ارتقت الفنون المتصلة يكتابة المصسدف مثل فن الزخرفة بالالوان 
وفن تزيين الكتب وفن التذهيب ٠»‏ وفن التجليد حتى وصل فن تزيين الكتب 


وقد تعددت أذواع الخطوط فى هذا العصر حتى بلغ سبعين ذوعا كما 
ذكر الراوندى فى كتثايه رادة الصدور الذى أالفه فى أواخر الدوصير السلجوقى 
فى ايران والعراق دين كان يعمل مدّرخا لدولة السلاجقة فى العراق ٠»‏ فقد 
كل قد كماع بسشنه نوها مرق الخد واتقن كن لوبي المدادد نه اين ها 
وكان دكسب قوته من هذا العمل المبارك » وكان كسبه وفيرا مكنه من شراء 
الكقم كو الككة فج هناد موظ ا مدرو ناولا وت لدرخ الفا قستمكة 


الساطان طؤرل الثالث أخبسر سلاطدن سملاحقة العراق(١١)‏ 2 وصار مؤرخا 


5١05 ج"5 2 ص‎ ٠ حتى وجرجى وجبور : تاريخ العرب‎ )١( 
5 55 5*٠ الراوندى : راحة الصدور 2 ص‎ 5 


25 6 


كو ل عا عن الي مواق اقدرة لتقةن تنجا ني بوالسسو سر انز تيو عرق 
فى العصر السلجوقى ٠‏ 

وفكتقون القن الانسااقئ فى الندوانةةالسابموة نالف «الفاوقى قافنا ليها 
تلعوونا اول الكلقم الماسيوة نازوا مز كيان وكال لوول 
مام اتسين مكحف اممو ريد مرو لوكا مدو لداعي و لكاو 
وعنيهاسموى نيدن اشع الميية على" الطريقة القارسية م كادف ولكاتينا 


٠ 
034 


مغطاة بستور الديباجح ٠‏ هزينة بالرسوم التى كانت من مميزات الفن 


وكان باوغ الفذون الجمدلة أعلى درحجات رقيها فى العصر السلجوقى 
من أهم خصائص الحضارة الاسلامية الى جانب رقى العذوم 5 وأزدياد 


: قفن الأدب‎  "” 

ارقي فق دوق كز انام العرلق قي العميدو السام رقن كبا 1 
غير ين الفتوى حن #توقة اأتقرء لقف ا فى نو الكهنا رودي سودت البخلاطين 
والحكاع زكعان وهال الدولة للمسشقلي بلطو والفقوخاتقتلفة امنيا فن 
الأدب ٠‏ 

وكانت اللغتان العردبية والفارسية أداتى التعدير فى الأدب ٠‏ والتأليف 
فى ميدان العلوم المختافة ت كما ذكرذا ب آما اللفة العربية فهى لغة الاسلام 
الك اقول نا لقوق الدكرية اوقلت يها اتحافيت الدوية الكتريفة دوقي 
اللفة التى يدرص المسلمون هن كل لون وجنس على تعلمها ٠‏ ليتعلموا بها 
أعزى لوقي يشريه نوها 'العاترناللجطلوات بها فطلب ساح بي قح الوق 
كن انكاع الخال الانتاش ١‏ اللكظلفة د بون اذب الهودي: انا ع ارلا 
ساشورنن الثات» العري قوقع دن انناء الول الت اتروع عاونا سن 
الفبلام كو امبشلات وز تسد وكات فد لانم العروى سمه اله اورف ان 
القويق اللحدامين و السادمن اليسديو" اللاي كان المتاتيفة في لقنا تبينا 
يسيطرون على ادران والعراق ٠‏ وهى أدب معروف مدروس » فلا داعى التعريف 


٠ ع+٠0م ص‎ ٠ 1 8 حسمن ابراهيم 8 تاريخ الاسلام‎ ١١ 


لاد 5 


بخصائص الفن الأدبى العربى ٠‏ لأن مجال هذا الكدتاب يضيق عن مثل هذا 
التعريف ٠‏ 

وكما''اللفة القاريهية فكافت أولى اللقفا الاسنائسة فين العرسة ظلهورا 
بعد شروق شمس الاسلام 3 وقد ظهورت فى ظل الوردية 0 ولدسدت ثويا عرديا 6 
وبدآ استعمالها .فى صورتها الجديدة حاقئ ميدان الأدب الفارسى الاسلامى 
فى القرن الثالث المجرى 2 فكانت فى الفقصر السجلوقى 5 يلغت درجة 
الكخضود نو لكان يتقان قنخ لاديس انوكي كه وى را ا 


فأصيحت الفارسدية لغفة معروفة فى متطقة وأاسبعة تمكد من الهند شرق الى 
البحر الأبيض المتوسط غريا » وظهرت أثارها فى بلاد الآرمن وفى جورجيا(١)‏ »2 


وان كتيسن ان معلتطدة البواكسةة لامعرفون: اللاعة» الفا وو سسيينة راذنا 
ليست لغتهم الأصاية ٠‏ فكاذوا الا يستطيعون فهم الأدب وتذوقه 2 كما أن 
بعضهم لم يكن ذا حظ وافر من الثقافة(؟) لصغر سنهم ٠‏ فكاذوا لا يستطيعون 
نقد الأدب ٠»‏ ومعرفة الجيد منه . غير أنهم كانوا يشجعون الادباء من كتساب 
وشعراء ويجزلون لهم العطاء ليكثروا من مدحهم والثناء عليهم » فيبقى 
تكرهم على عن" البشقية بو وحنة | دكا ارقالبى #ركهنان دبال الفاؤلة فى 
العصر السلجوقى ‏ حذى السلاطين ٠‏ فى تشجيع الأدباء ٠‏ فكاذىا يعطونهم 
بسخاء ٠»‏ فراجت سوق الادب رواجا كديرا فى ايران والعراق فى هصذا 
العمصر ٠»‏ وتفذن الشسعراء والكتاب فى صناعة الأدب ٠‏ فوصل فن الادب 
الفارمس: الى درجة برفيعة من الرقى والتقيدم وكذن عدن الشيوراء والكتات 
الناتوين: 'الذون نااعف تنوزكيم فق ازكباء" العالم الاسبلاين. كله فى ذلك 


الوقت 5 


5 يهار : سديك شناسى 3 6 ص 66" __ لاع" . 


1١184‏ سه 


كما ظهر لون جحديد من ألوان الاآدب الفارسبى شو أدب المديئنة وشو 
لون أذنتجده ظاهرة مديذة ٠‏ شى وضوح أهمدة عدن المدن فى العصس السلجوقى 
الى درجة جعلات المدينة ديئة مستقلة 2 لها خصا نّصها ومقوماتها ومميزاتها 
الخاصة 2 وهى ظاهرة دذدسه دارسدى الأدب لها منك قل 


دقن عددده 0 ققسسم 


بعضهم الآداب بكبددب المدن(١)‏ 


وقد اجتهد حكام المدن فى جمع الشعراء والكتاب سولهم حتى يظفروا 
بمدحهم ١»‏ والاشادة بفضائلهم ٠‏ فكثر عدد الشعراء والكتاب المجيدين فى 
المبدة 4 هيدن أن" الأدسة الفا رمي الذانو را فق قن "اعون + كان شونا كا ايت 
الى يقال فى ”بلاط السلاطية فى اسلونة + وهنا عت اللقدية ,“وان كانت أثان 
المدينة وما فيها من عادات وت3قاليد قد ظهرت فى أزدب الذى أذتج فيها(١)‏ »2 
وكانت هذه الآثار واضددة ‏ أديانا الى درحة تمكن الدارس من التعرف 


على اناج المدينة بسهولة و تددر 5 


وظلت الآداب السلطانية ‏ فى العصر الستجوقى ‏ تغذى الأدب الفارسى 
بأكبر قدر من انتاجه » برغم ما كان يتعءرض له شسعراء البلاط وكتابية من 
دسائس المنافسين الحاقدين » فكانت دياة الشعراء والكتاب فى البلاد 
لا تخلى من المتاعب ٠‏ لان جو البلاط كان يساعد على انتشار خلق الأناذية 
واالوهتولنة كين كتين من الكبؤواء الكتايرغية "فى الخلنون والقارب هوه السلطانة 


وكانت الغاية عددك هي لاء نر 
التلامدذ حون أسداتدد 3 5 5 سندد الظف درضا رحا 

2 دوجساون مم ف وان دجسم فى م لسوت - 
البلاد ى شق طريق ذيه لأنفسهم «دددى ددظى ا با لآرب هن الساطان ق الظفر 


يعطاياه وهباته ٠.‏ 


وق عدر قم لز مور القمدو انو الكتاتب نقا قن نذا لاط تق النفاة 
والكذب 8 وبآن أدب البلاط مملوء بالمبالغة والتهويل(؟) واليعد عن الحقيقة 


)1 قسدم مدمد عوفى فى كتايه لياب الألساب ولطفعلى بك فى آ[تشكده 
الشعراء يحسسدب المدن ٠*٠‏ 

(؟) نظامى الكّنجوى للمؤلف 2 ص ”8م ٠‏ 

)2 ارجع الى آأمين رازى : هفت اقليم ص ١٠ه,‏ لالاء ل ل١5ه ٠.1‏ 
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والواقع . غير أن هذا الاعتراف لا يقلل من أهمية أدب البلاط من الناحية 
الفنية » لآن اقيال الأدياء على مدح السلاطين قد أثرى الأدب الفارسى 
ذهاا امد ؤؤولاع: الأزيام. .كما فدا عه علي رقي القن الأديي و تحنس أن 
شعراء الدبلاط برعوا فى فن القصيدة ٠‏ وقد يلم هش الفن قمة رقية فى عصر 
السلاحقة . ويكفى أن نذكر على سسبيل المثال الاذورى شاعر السلطان ستجر »2 


فقد كان هن حير البارعين فى هنا الفن(١؟)‏ 


درحجة رقدعة هن الجودة والاتقان 00 يكفى 2 نكر من شعراء هف ذأ الفن 


فى ذلك الوصدر نظامى الأّنجرى لانه كان يحسن اختيار موضوع القصة » 
ودحديد تصوير همناظرها » ويجعل هذه المناظر متنذوعة فيها جسدة وطرافة 
وابتكار بطريقة مشوقة . تجذب اهتمام الماتبع القصة » وتغريه بتتبعها 2 
واالاكنتواك:فى التفكدن فى ل مكردلنها > 5ذا كان :5ذن القهرة مونانا: لأدفوة 
الى الاحسلاح الخلقى ٠‏ بتطهير النفس هن النقائص » وترك الظلم » والتخلق 


بالفضائل : والتطلع الى المثل. العايا(9) + 


وقد تطور فن ال5دا دة ذى العصر السلجوقى 8 وأأصبحت مر القامة » 
هن فدون الذدر الفارسمى : وكان من شور كدَاب المقامات بالفارسية فى هذا 
العصر الفا ضى حمدد الدين عدر 2 .دفول اليلذى المتوفى سدئنة 094 5(40) 


9 )م٠١‎ 4 ) 


وهكنا ارتقى فن أذدب فى ادران والعراق فى القضصر السلجوقى ودقدم 
تقدىما ملمويمدا 7 وامتاز دما امتازت به سدادر القذون فى هنا المصار 2 ميل 


الى التانق والتفذن 5 فكان الأدياء هن ؤأتعات وشسصعراء 8 لادكتفون سصب 


أفتارهم فى ذوالب جمدلة هن الال اظ 6 5 دحعاواون 5 درسسمو|ا على دده 
القوالب هن النقوش والزشارف مأ لجعي منظرها راذعا جمدلا 0 قامتلا الادب 


أ ثات اللثقنة ا ماه ا 
_- امت د ا لا الا امسالله لتلفسل 6 ل اسمس ما دنم سما ىق 


لاسدتعارات والدئايات وغدرشا هن الفنون 


0 دهار : سيك شناسى 3 5 صن 5 د 100 


2 


الكلؤق قن دوهياى والقر زا عقوا" عدا كفني عو لفقووة الس له تضوف ال 


وراقت هذه الفنون فى أعين الناس ٠‏ واستدسنتها أذواقهم » فأكثر 
الشعراء والكتاب منها فى انتاجهم الأديبى . ولا أجد ضرورة لذكر أمثلة 
شعرية ونثرية بالفارسية لان مجال الكتاب لا يتسع لها ء ولأن الغرض هنا 
التعريف دفن الادب فى ايران والعراق فى العصر السلجوقى ؛ لاتخان هذا 
التعريف وسيلة لفهم طابع هذا العصر من النادية الفنية(؟) ٠‏ 

وهكذا كانت أيران والعراق تشهد ان ازدهارا ورواجا للقنون دمذتالف 
ألوانها فى العصر السلجوقى ٠‏ وقد ساعد الحكم الساجوقى على اختلاط 
العراقيين بالادرانيين وحدوث امتزاج حضارى بين الشعبين أدى الى تيادل 
كثير من التقائيد والعادات الاجتماعية بين الطرفين نتيجة لما تم بينهما من 
تزواج ٠»‏ فاختلطت الدماء ٠‏ كما اختلطت العادات والتقاايد فى ظل الاسلام . 
وساهم الطرفان فى بناء صرح الحضارة الاسلامية الراقية ٠‏ 


ا ل 


الخائحمة 


لعلنا لاحظنا بعد استعراض الأحداث المختلفة التى شهدتها ايران 
والعراق فى العصر السلجوقى أن السلاجقة تمكنوا من توحيد ايران والعراق 
تحت ادارة واحدة ما يقرب من قرن من الزمان دين كانت الصلات قوية 
بين السلاجقة والخخلافة العداسية . فكان السلاجقة يعدون جنود الخلافة 
المخلصين ٠‏ 


وقد استطاع السلاجقة بعد أقل من نصف قرن من اقامة دولتهم أن 
يبسطوا سيطرتهم على ايران وبلاد ما وراء النهر والعراق وأجزاء كبيرة من 
الشاء وابها الصذزى ينعد 01 اندلو [اقويتة مناتكقة بالزوع فى يمر عه ملار كرد 
الشهيرة فى عام 5717ه ( ١7١٠م‏ ) »2 فصاروا أقوى دولة فى العالم فى ذلك 
الوقت ٠‏ 


ركسع اذو كا اسيتلدية: »با كني ا التسلاهن الملكن وها نقذ 
لعواء : عن كانوا: كن الاضبل قماتن يدون وك حظ قاين من القفاتة 
والحضارة ٠»‏ فغليت هذه الصفات عليهم بعد قيام دولتهم . فكان أقوى آفراد 
الهدة اكد فق سس الع سر لي التتلظة تووم كل ساك كسام وين لكك + 
فالكل يحب الرئاسة لى استطاع اليها سبيلا ويسعى للوصول اليها بكل 
وسديلة ممكنة , مما أدى الى تنافس شديد بين أفراد البيت السلجوقى على 
التمجاتحوناء ا احوى قن الدرلة موا فكباق: كرا م السوري ال اقل بيني 
ثم الى انقسام الدولة وضعفها وسقوطها فى النهاية ٠‏ 


كما كان لبنداؤة السلاحقة وقلة حظهم هن الثقافة والحضازة أثن فى 
الوذاة اللدهعازة المكنلفة فى ادران الغا شن العفدس لكر 6 سواء 
فى نظم 'الحكم أو فى الحوائب الإذارية والروديبة والاجتناعية والاقتصادية 
'لثقافية والفنية ٠‏ 


نت لقان (م 1١‏ ايران والعراق) 


وكان أهم أثر لبداوة السلاجقة يعد قيام دولتهم اهتمامهم الشديد 
بالمظاهر الخلابة » مما أدى الى ازدهار الفنون الجميلة فازدهر فن البناء 
وفن النقش وفى التصوير وفى الخط وفن التذهيب وسائر الفنون الجميلة 
الأخوي + ينها فيهسا القن الادبئ فى العرمية الفا رمنية "اللكين عانقا اللعتيع 
اللتين يعرفهما الدارسون فى ايران والعراق ويتلقون بهما العلوم المختلفة ,2 
ويؤلف التفسيهدون بيدا الكت الدنرفة كن داكن الوا ف اندلق ل المعر ةا 

وهكذا كان المصر السلجوقى من العصور المميزة فى ايران والعراق 
فى ظل الاسلام . هما يجعله جديرا بالدراسة الى ددرن خصائصه 2 ولعلنا 


ج20 1 


ثيت يأسماء المراجع )١‏ 


أولا : المراجع العريية 

ابن الآثير : على بن أحمد أبى الكرم ٠‏ 

م185١ طبع ذورتبيرج‎ ١١و‎ ١١ الكامل فى التاريخ . ج١٠ وى‎ 5٠١ 

أى ج48 ى 4 طبع القاهرة 

البندارى : الفتح بن على بن محمد البندارى الاصفهانى ٠‏ 

5 ل مختصر تواريخ آل سلجوق ٠‏ نشر هوتسما » طبع ليدن 1885م 
البيرونى : أبى الريحان محمد بن أحمد ٠‏ 

٠ و 1815م‎ ١41/8 الآثار الباقية عن القرونالخالية » طبع ليبزيج‎ ٠ 
٠٠ الحافظ الذهبى : الحافظ شمس الدين أبو عيد الله الذهبى‎ 

غ تاريخ الاسلام الذهبى ». طبع حيدر آباد الدكن , ا5١١اه ٠‏ 


حتى وجرجى وجبور : فيليب حتى وادوارد جرجى وجبرائيل جيور ٠‏ 
ه26 ناريخ العرب .2 ج" . طبع بيروت ٠15١م‏ وى ج" طيبع بيروت 
١م‏ . 
حسن ابراهيم حسن : دكتور ٠‏ 
.بك كارن الاتزاته' الشناكسي بوالدنى والكشاس اماف م 
الطبعة الثالثة . القاهرة 950١م ٠‏ 


)١(‏ المراجع المذكورة فى هذا الثيت هى آهم المراجع اللازمة لدراسة العصر 
السلجوقى فى اديران والعراق “وقد ورده ذكرها هى وغيرها فى ثنايا 
هذا الكتاب . وهى جميها منشورة يستطيع الدارس الرجوع اليها 
بسهولة ٠‏ 


ىد لك 


/17 ب أخيار الدولة السلجوقية . نشر محمد اقبال »2 طبع لاهور 


ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ٠‏ 


94 ب العين وديوان المبتدا والخبر . لا أجزاء . طبع القاهرة »2 
لاه ٠‏ 
عيد النعيم محمد حستين : دكتور 
ام 9 
ابن العبرى : غر يغوريوس أبى الفرج بن أهرون الطبيب المعروف يابن 
العيرى ٠‏ 
1١‏ كد تاريخ مختصر الدول ٠‏ طبع بيروت 3 ام 5 
ابن العماد : أبو القلاح بن العماد الحنبلى ٠‏ 
٠١:‏ شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . ج: و 5 طبع مصر »2 
6ه ٠.‏ 
ات آحياء علوم الدين + -طيم القاهرة + اف : 
15 تهافت الفلاسفة 2 طيبع يمياى 2 ٠ه‏ 9 


أبو الفداء : املك الموّيد أدبو الفداء صاحب حماة ٠‏ 


2» تاريخه المسمى المختصر فى اخبار البشر . طبع استانبول‎ 1١7 
٠ كلمكلاهم‎ 


ا ١57‏ سس 


القزوينى : زكريا في دوكس ون «مجيود القروينى 1 
م١‏ 2 آثار اليلاد وآأخبيار العباد 3 دشر وستذفلد 2 طبع جوتتحجن 6 


الققطى :+ الوؤون همال الدون لدو دسي ع ددن قاقد 
القفطى ٠‏ 


184 د اخبار العلماء بأخديار الحكماء 3 طبع ممصن 2 1751 اهم 5 
ابن القلانسى 5 أبى يعلى دمزة 9 
٠‏ ب ذيل تاريخ دمشق »2 طيع بيروت ٠‏ 1508م . 


ابن الوردى : زين الدين عمر بن الوردى 


٠ 


5 شه تاريخه 3 08 3 طبع مصر 


١58‏ سه 


ثانيا : المراجع الفارسية 


5" عقد العلا للموقف الأعلى . نشر على محمد نائينى »2 طبع 


طلوواق :5511 سهرية شي 1 


ار 2 تاريخ أفضل يابدايع الزمان فى وقايع كرمان ٠‏ جمصع وششسرس 
مهدى بيانى ٠‏ طبع طهران 2 ١١51‏ ه٠ءش*‏ 


أمير خواند اليلخى . محمد بن خاونذد شأه بن محمود 4 
له روكنة المينا + اده الوا طم فسان كلت 


أمين رازى : 


بهار : محمد تقى يهار ملك الشعراء 1 
ال ك5 سددك 2 تأسدى 2 5 2 طبع طهران ١35١‏ فءق * 


ابن البيبى : يحيى بن محمد المعروف يابن البيبى ٠‏ 
2 مختصر سلجوقنامه 2 دشر هوتسما 7 طبع ليدن 2 5١11م‏ : 


تاريخ مسعودى المعروف بتاريخ البيهقى 2 نشر سعيد نفيسى 
ج١1ء‏ طسع طهران ١5١9‏ هء*ش ٠‏ واح5 طبع طهران ١5١1‏ 


5 0 


ه *س 
وقد درجم هذا الكتاب الى اللخة العربية « ترجمة الأستاذان الدكتور 

ابحبى الخشاب 3 وصادق نشآات وطدعت الترجمة فى القاهرة : 

)١(‏ التقويم الهجرى الشمسى هو التقويم المستعمل فى ايران » وتبدا السنة 
الشمسية أى "١15‏ يوم اذا كانت السنة بسيطة وى 11" يوم أذ كانت 
كبيسة فبينها وبين السنة الهجرية أحد عشر يوما وربع يوم ولذلك 
فان السنة الهجرية الشمسية تقل الآن عن السنة الهجحرية بأكثر من 
أربعين عاما ٠‏ 


ت 55ت 


٠ القزويتى‎ 
م1٠‎ 


خواند أمير : غياث الدين بن همام الدين ٠‏ 
٠‏ حبيب السير فى معرفة أخبار أفراد البيشر , طبع بمياى ؟/7١اه/‏ 
مم ٠‏ 
الراوندى : محمد بن على بن سليمان الراوندى ٠‏ 
2١‏ راحة الصدور وآية السرور + نشر وتصحيح محمد اقبال , 
طبع ليدن 2 ١55١م ٠‏ 


وقد ترجم هذ! الكتاب الى العربية . ترجمة الأساتذة الدكتور ابراهيم 
أمين الشواربى والدكتور عبد النعيم محمد حسنين والدكتور فؤّاد عبد 
المعطى الصياد ونشرت الترجمة فى القاهرة . 1/ا١١ه/‏ ١151م ٠‏ 
عوفى : محمد عوفى ٠‏ 
"5" لياب الألباب 2 ج5 »2 نشر براون ٠‏ طبع ليدن . ١”١١ه/‏ 
م . 
قاسم غنى : دكتور ٠‏ 
”7 ب تاريخ تصوف در اسلام » طبع طهران + 567١ه/؟؟؟١‏ 
هء*ش ٠‏ 
وقد ترجم هذا الكتاب الى العربية بواسطة الأستان صادق نشات 
وطبعت الترجمة فى القاهرة 
كريستى ويلسن : 
4ت خارية هتتايع: ايزان ٠:‏ ترجفة تبت الله “فريآن: الفازسية + طبع 
طهران , ١11/198‏ هءش ٠»‏ 


كرديزى : أيق سبعدد عيد الحى بن الضحاك ين محمود الكرديزى ٠‏ 
ع ريق :الأخيا رظنم ابرلين + 


25 . 


مؤلف مجهول يبدو أنه كان يعيش فى القرن السادس الهجرى ٠‏ 
ادن ب محجحمل القصص والتاريخ 2 نشر يهار « طبع طهران : ١١1١48‏ 
هد *ش ٠‏ 


2 تاريخ سلجوقيان كرمان » نشر هوتسما ٠‏ طبع ليدن » 481مام 3 


ب 5١١‏ -ه 


ثالثا : المراجع الانجايزيه 


28030 : ع لاباوعرظ 
للأطنا ذعمطةا' ذأوع1لاسوط عطخا مننمع'5) 2زومء2 01 8156017 نوناق 38 
.9 ,2ه20مبآ (11031351 


.214 : 0طقصار[ 
7 ,غ201 تعلط ,أسثظ 3032 صتنحسصقطه]8 0 ؟1اهم0ط0صوط8 هم و39 


21 - ع قرا 
.5 ,2715 ,1894 ,020072[ ,1038752351165 2032 تططقط310 - 40 


7 51 : وععاتاه 
0 ,لملصمآ ,11 .101 ,هزوء2 015 8156017 له - 41 


مقدمة : 


تموهدسسد : 


أولا : 


١ 
١ 
: 
ثانيا‎ 


دمرس 


الفصل الآول 
العالم الاسلامى قبيل ظهور قوة السلاجقة 
الخلافة العياسية + 
55 الدولة الساماندة 
الغزذويون ٠02‏ * 


البويهيون ٠. ٠ 5 ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
الع الاي ع م ع ل عو 7 


الفصل الثانى 


تموسسد : 


التعريف بالسلاجقة 
أصل السلاجقة ع ل ره 
قيام الدولة السلجوقية 


اعلان قيام الدولة السلجوقدة 0 
القفصل الثااث 
شيطارة' السااهفة لي ايزاق:والفراق 


: سيطرة السلاجقة على ايران . 


ف علا 1 السااحيية عت الشراة 


- 


5 نا 


5١ 


5 
ع3 


الى 


1 


5 
م 


أولا : 
ثانيا : 


تنمهعك : 


الفصل الرايع 
السلاجقة فى أوج قوتهم 
: تحقيق الأهداف القريية ٠‏ 
: تحقيق الأهداف البعيدة ٠‏ 
غزى بلاد الروم ٠‏ 
موقعة ملازكرد ٠‏ 
نتائج موقعة ملازكرد ٠‏ 
نهاية ألب أرسلان ٠‏ 
تجدد التذاع على عرش السلاحقة 
لذوحات ملكشاو + 
فتح بلاد الشام ٠‏ 
نالو + 
اذديا” التقارب نين العباسيين: والشلئكفة :+ 


السيطرة على اقليم ما وراء النهر ٠‏ 


الفصل الخامس 


السلاحقة فى مواجهة المشاكل الخطيرة 
: ظهور الاسماعيلية فى ايران ٠‏ 


: مصرع الوزير نظام الاك ٠‏ 0 9 م 
: موت السلطان ملكشاةه ٠‏ 


دولة السلاحقة سعد اختفاء نظام الملك كمه 0 


الفصل السادس 
تنازع السلاجقة وتمزق دولتهم 


النزذاع حول العرش ٠*٠‏ 
التنازع على الوزارة ٠‏ 
كثرة الحروب الداخلية ٠‏ 


الفصل السابع 


المتلاحقة فى مواحية حظن الأسماغيلية والسطلييية 


الخطن: الاسباعيلى 
اللخطر الصليى. .+ 


5١ 
5/ 


رم 5 “يل 
٠ "٠ *‏ 
0 كم ذاه 


رقم الصفحة 
الفصل الثامن 
انقسام دولة السلاجقة ل 
تجدل النزاع حول العرش 0 ١١/6 0 ٠. 0 0 0 ٠‏ 
سلاحقة خراسان 8 5 1١1184 . . ٠ 8 ٠. 8 ٠‏ 
الدولة القره خطائية ٠.٠ ٠‏ .٠ه‏ .هه ٠ه (١ . 6. ه٠. ٠‏ 
الدولة الخوارزمية ١ 1: ٠ ٠. 5 ٠ ٠ 5 . 5 ٠‏ 
سلاحقة العراق 8 8 5 5 8 ١0 . 58 . . ٠.‏ 
النزاع حول عرش سلاجقة العراق +٠ +٠‏ .+ .د .+ ١١8 ٠.‏ 
النزاع بين السلاجقة والخلافة العياسية <٠‏ .د .5+ .+ ١٠١ ٠.‏ 
الفصل التاسع 
اكوان ذولة سلا هقة كر اسنان ١‏ 


فقكة الك + ١‏ 


الفصل العاشر 
انهيار دولة سلاجقة العراق 


١ 6 ل‎ ٠. 3 ٠ ٠ ٠ 3 ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ©: تمؤمعلك‎ 
-. 


نفون الأتايكة ‏ 2ه عا ع عد هاس ع اه فا الى مهل 
تغين الأوضاع خارج دولة السلاجقة ٠ ٠‏ 5 5 8215 
انويمان دولة اسلاحقة المراق مه لاذه به لك ل انك .مد جقكا 


الفصل الحادى عشر 
أولا 5 الجانب السياسسى : * ١6 ٠ ٠. 3 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
ب التطلطقة” + ا .مد مم يلد اكاك اليد ل ا الي و عي ليم 
- حكام الأقاليم 3 8 8 . 8 ٠. ٠.‏ 3 . أك١ا‏ 


١ 
؟‎ 
0 دالو 10 3 ا ليد ما ب لد ال ا‎ 
اع4؟ؤو‎ 5 : 5 1 : 8 5 . . ٠. ٠ الحجاية‎ 
6 


١كم‎ 5 ٠ 5 ٠ ٠. 5 ٠. ٠ ٠ ٠ ٠ سمه الكتاية‎ 
0 . 0 . . + : ثاندا : الجانب الادارى‎ 


١ . حكم الأقاليم‎ ١ 
ات اللنو ]وين 9 ار للد مضو ب لج كل للها ل حي ا ليد اعد يريف‎ 
.د .د ...د .د . ا.ى وبو‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ب الشرطة‎ '"' 


إى 
٠‏ 
٠‏ 
آي 


ثالذًا : الجانب الروحى : ٠ +٠ <٠‏ 
رواج التصوف * ٠.‏ . . 
رايعا : الدياة الاجتماعية : 
١‏ طبقات المجتمع 
؟ ل مظاهر الحياة الاحجتماعية ٠ 6.67 ٠‏ 
خادسا : الحيأة الاقتصادية الى ع اله اله 
سادسها : الناحية الثقافية : 
١‏ مراكزن الثقافة 
3 ب لبىنل الكتب وحوانيت الوراقين : 
ب ازدياد التقدم العلمى ٠‏ 
سابعا : الناحية الفنية : 
١‏ فئون النقش والتصوير 06 ١‏ 


5 5 5 5 5 5 ٠ ٠ الخائمة 15 يكن بذ‎ 
3 ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ذبيت باأسماء المراجع 5 يد‎ 


تك 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
1515م 


الترقيم الدولى 
١ 5‏ »4/59 


دار الثقافة للطباعة والنشر 
١‏ شارع كامل صدقى ‏ الفجالة 
ت 91١501905:‏ القاهرة 


